
 يمثل توســـع الاعتـــراف الدولي بدولة 
فلســـطين، وعلـــى رأســـه إعـــلان فرنســـا 
الأخيـــر، لحظـــة فارقة في تاريـــخ القضية 
الفلســـطينية، ويشـــكّل فرصـــة تاريخيـــة 
للســـلطة الفلســـطينية لتعزيز شـــرعيتها 

وتحريك مسار الدولة نحو الأمام.
ومع ذلك، تأتي هذه الفرصة في سياق 
تاريخـــي معقـــد ومليء بالإخفاقـــات التي 
حالـــت دون قدرة الســـلطة على اســـتثمار 
اللحظات الدولية المواتية لصالح القضية 

الفلسطينية على مدى عقود.
ويبدو الاعتراف الفرنسي خطوة ذات 
بعد إســـتراتيجي ودبلوماسي كبير، ليس 
فقط على المســـتوى الرمـــزي، بل كفرصة 
عملية للسلطة الفلسطينية لتعزيز موقعها 
الداخلـــي والدولي. فهو يمنحها شـــرعية 
أوســـع أمام المجتمع الدولي، ما يزيد من 
قدرتها على التفاوض والمطالبة بحقوقها.

كما يشكل الاعتراف ضغطا دبلوماسيا 
علـــى إســـرائيل، ويعكس موقفـــا أوروبيا 
داعمـــا لحل الدولتيـــن، ويحفز دولا أخرى 
على الســـير علـــى نهج فرنســـا، ما يخلق 

زخما دبلوماسيا إضافيا.
وعلـــى مـــدار الســـنوات الماضية لم 
تتمكن الســـلطة من تحويـــل الدعم الدولي 
المتنوع إلى خطوات ملموسة على الأرض، 
بـــدءاً من اتفاق أوســـلو في التســـعينات، 
الذي وضع أســـس الحكـــم الذاتي المؤقت 
فـــي الضفـــة الغربية وقطاع غـــزة، لكن لم 
يصحبـــه بناء مؤسســـات قوية وشـــفافة 

يمكنها إدارة الحكم بكفاءة وفاعلية.

وجعل غياب هذه المؤسسات السلطة 
الداخليـــة  الانقســـامات  أمـــام  ضعيفـــة 
والتحديـــات الإقليميـــة، ومهـــد الطريـــق 
لتراجـــع ثقـــة المجتمع الدولي والشـــعب 
الفلسطيني على حد سواء في قدرتها على 

قيادة المشروع الوطني.
وخـــلال انتفاضـــة الأقصى فـــي بداية 
الألفية، شـــهد العالـــم تركيـــزا دوليا غير 
مســـبوق علـــى القضية الفلســـطينية، مع 
تســـليط الضوء على الظلـــم الذي يواجهه 
الفلسطينيون على الأرض، لكن السلطة لم 

تستغل هذه اللحظة لصالحها.

وبــــدلا مــــن تحويــــل الدعــــم الدولــــي 
إلى خطــــوات عملية نحو تعزيــــز الدولة 
الفلسطينية، انشــــغلت بإدارة الصراعات 
الداخليــــة والتنافــــس مع حمــــاس، الأمر 
الذي ساهم في تفاقم الانقسامات وتراجع 

فاعلية السلطة.
وبعد ســــيطرة حماس على قطاع غزة 
عــــام 2007، ازدادت التعقيــــدات الداخلية 
للسلطة الفلسطينية بشــــكل كبير، ما زاد 

من ضعفها أمام المجتمع الدولي.
وأضعف الانقسام بين الضفة الغربية 
وقطــــاع غزة قدرة الســــلطة علــــى تمثيل 
الشعب الفلسطيني بشــــكل كامل، وجعل 
أي دعم دولي محــــدودا ومرتبطا بوجود 

قيادة موحدة، وهو ما لم يتحقق عمليا.
ورغم المبادرات الدولية المتعددة مثل 
المبادرة العربية للسلام عام 2002، فشلت 
الســــلطة في فرض الحقوق الفلســــطينية 
على الأرض، وظل غياب الحسم السياسي 
والإصلاح الداخلي من أبرز العوائق أمام 

بناء دولة مستقلة وفعالة.
كما أن الإدارة الفلسطينية لم تستطع 
اســــتغلال الدعــــم المالي والدبلوماســــي 
الدولــــي  المجتمــــع  مــــن  تلقتــــه  الــــذي 
لإحداث تغييرات جوهرية على مســــتوى 
الإداري  الأداء  تحســــين  أو  المؤسســــات 
والاقتصادي، وهو ما ساهم في استمرار 

ضعف الثقة الشعبية.
وفــــي الوقت الذي يظهر فيه المجتمع 
الدولي دعما متزايدا للسلطة الفلسطينية 
كطــــرف شــــرعي وحيــــد يمثــــل الشــــعب 
الفلســــطيني، يصبح الرهــــان على القدرة 

الفلســــطينية علــــى التغييــــر والإصــــلاح 
داخليا أكثر وضوحا.

ويــــرى البروفيســــور مــــارك كينــــج، 
أســــتاذ العلاقات الدولية فــــي باريس، أن 
”هــــذه اللحظة تمثل فرصة غير مســــبوقة 

للسلطة الفلسطينية لتأكيد شرعيتها أمام 
المجتمــــع الدولي، لكــــن نجاحها يتوقف 
علــــى قدرتهــــا علــــى إدارة المؤسســــات 
داخلياً، واستعادة الثقة الشعبية، وإظهار 
جديــــة القيادة الفلســــطينية فــــي تحقيق 

الإصلاح.“
ولضمان استثمار هذه الفرصة، هناك 
مجموعــــة من الخطــــوات الجوهرية التي 
يجب على الســــلطة الفلسطينية تنفيذها 
فورا مــــن ذلك إعــــادة ترتيب مؤسســــات 
الحكم الفلســــطيني لتصبح أكثر شفافية 
وفاعلية، مع إنشــــاء آليات رقابية حقيقية 
تضمن توزيع المساعدات والمخصصات 
الاجتماعية على أســــاس الحاجة الفعلية 
الــــولاءات  أو  المحســــوبيات  وليــــس 

السياسية.
ولا يقتصر هــــذا الأمر علــــى الجانب 
المالي فقط، بل يمتد إلى جميع مؤسسات 
الدولــــة، بما فــــي ذلك القضــــاء والأجهزة 
الأمنيــــة والإداريــــة، لضمــــان أن تكــــون 
الســــلطة نموذجا للحكم الرشــــيد وتكون 
لديهــــا القدرة علــــى مواجهــــة التحديات 

الداخلية والخارجية.
تخفيــــف  علــــى  العمــــل  ويجــــب 
الانقســــامات بيــــن فتح وحمــــاس، وفتح 
حوار جدي حول آليات الحكم المشــــترك 
فــــي غــــزة والضفــــة الغربيــــة، لتصبــــح 

السلطة الفلســــطينية طرفاً يمثل الشعب 
الفلســــطيني بكامــــل أجزائــــه، وينبغــــي 
إشــــراك الشــــباب والمجتمــــع المدني في 
صنع القرار، وتمكين الكوادر الجديدة من 
المشاركة في مؤسســــات الدولة، ما يعيد 
الثقة الوطنية ويخلــــق حالة من التوازن 

بين السلطة والمواطنين.
وعلى الســــلطة الالتزام بخطة إصلاح 
واضحــــة للأجهــــزة الأمنيــــة والقضائية 
والإداريــــة، بما يعكس الالتــــزام بمعايير 
الدولة الحديثة ويطمئن المجتمع الدولي 

بجدية القيادة الفلسطينية.
وتشــــمل هــــذه الإصلاحــــات تحديث 
الأجهزة الأمنية لتصبح مؤسسات مهنية 
تركز علــــى حماية المواطن والحفاظ على 
القانون، وتطوير النظام القضائي ليكون 
عــــادلا وشــــفافا، وتحســــين أداء الإدارة 
العامــــة لتقديــــم الخدمــــات بشــــكل فعال 

وموثوق.
كما يجب اســــتثمار الاعتراف الدولي 
الحالــــي فــــي تحريك ملــــف الدولــــة على 
الأرض مــــن خــــلال خطــــوات عملية نحو 
بناء مؤسســــات الدولة، وتعزيز الحقوق 
الأراضــــي  علــــى  والحفــــاظ  المدنيــــة، 

الفلسطينية.
وبدلا من الاكتفاء بالرمزية السياسية 
يمكن للســــلطة أن تستخدم الدعم الدولي 
لتطوير البنية التحتية، وتنمية الاقتصاد 
المحلــــي، وتعزيز قــــدرة المواطنين على 
الوصــــول إلــــى الخدمات الأساســــية، ما 
سيعزز شــــرعيتها ويثبت أنها قادرة على 
قيادة مشروع الدولة الفلسطينية بفاعلية.

 تعيش مدينة الزنتان الليبية حالة من 
الاحتقـــان الأمني والاجتماعـــي على إثر 
القـــرار الصادر عن وزيـــر الحكم المحلي 
المكلـــف في حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتها عبدالشـــفيع الجويفي 
بوزلاعـــة بتوقيـــف عميد بلديـــة الزنتان 
الطاهر أبوجنـــاح وإحالته إلى التحقيق 
بسبب اســـتقباله وفدا قادما من بنغازي 
برئاســـة وكيـــل وزارة الصحة بالحكومة 
المنبثقة عن مجلس النواب عبدالســـلام 

عقيلة.
وفـــي محاولـــة لاحتـــواء الموقـــف، 
استقبل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبة، الاثنين، بمكتبه في 
ديوان رئاســـة الـــوزراء، مجلس حكماء 
وأعيان مدينة الزنتـــان، ولجنة الاتصال 
الاجتماعـــي التابعـــة لمجلـــس الوزراء، 
حيث تمت خلال اللقاء مناقشـــة تطورات 
الأوضـــاع العامة في البـــلاد، إلى جانب 
اســـتعراض عدد من الملفـــات الوطنية، 
لاســـيما ما يتعلـــق بتعزيز الاســـتقرار، 
والخدمية  المعيشية  الأوضاع  وتحسين 
الاجتماعية  المكونات  ودور  للمواطنين، 

في دعم برامج وخطط الحكومة.
وأكـــد الدبيبـــة فـــي كلمـــة لـــه الدور 
المحـــوري للحكماء والأعيـــان في توحيد 
الصـــف ولـــمّ الشـــمل، مشـــددا علـــى أن 
الحكومـــة تولـــي أهمية كبيـــرة للمكونات 
الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساســـية في 

مسار الاستقرار والتنمية.
وقالت مصادر مطلعة إن الدبيبة سارع 
إلى استقبال الزعماء القبليين في الزنتان 
لتبرئة ذمته من موقف وزير الحكم المحلي 
المكلـــف، ولتهدئة النفـــوس والبحث عن 
أفضل وسيلة لتجاوز حالة الاحتقان التي 
تشهدها المدينة التي لا يخفي جانب كبير 
من أبنائهـــا ولاءهم للقيادة العامة للقوات 
المســـلحة ولمجلـــس النـــواب والحكومة 

المنبثقة عنه.
عبدالسلام  قام  الماضي،  والأســـبوع 
عقيلـــة وكيـــل وزارة الصحـــة بالحكومة 
الليبيـــة بتفقـــد المرافـــق الصحيـــة في 
المدينـــة بتعليمات ودعـــم الفريق صدام 
حفتـــر نائـــب القائـــد العـــام وتوجيهات 
رئيس الحكومة أســـامة حماد، وشـــملت 
الزيارة جميع المرافق الصحية بالمدينة 
والاحتياجـــات  العمـــل  ســـير  لمتابعـــة 
والتحديـــات، مؤكـــدا أن نتائـــج الزيارة 
ســـتترجم إلى خطوات عمليـــة للنهوض 
بالقطاع الصحي فـــي المدينة رغم تأخر 

اعتماد الميزانية.
الزنتـــان  بلديـــة  عميـــد  واســـتقبل 
المنتخب المســـؤول الحكومـــي القادم من 
بنغازي وبحث معه دعـــم القطاع الصحي 

فـــي  الطبيـــة  والمراكـــز  والمستشـــفيات 
المدينـــة التـــي تواجه منذ ســـنوات حالة 
إهمال وتجاهل من قبل ســـلطات طرابلس، 
لكـــن حكومة الدبيبـــة اســـتفزها الموقف 
واعتبرتـــه اختراقا كبيـــرا لمراكز نفوذها 
بالمنطقـــة الغربية وتهديـــدا لما تبقى من 
ســـلطتها المتهالكة، وقـــررت إيقاف عميد 

البلدية عن أداء مهامه.
ســـلطات  فـــإن  مراقبيـــن،  وبحســـب 
طرابلس تسعى إلى تحجيم دور وحضور 
القيـــادة العامة للجيـــش الليبي بالمنطقة 
الغربية، والذي ترى فيه تهديدا لســـلطتها 
مـــع تنامـــي المواقـــف الداعمة لقـــرارات 
ومواقف قيادة الجيش، ودعوات الســـكان 
المحلييـــن إلـــى التعامـــل مـــع الحكومة 
المنبثقـــة عن مجلس النواب لتجاوز حالة 

الضيم التي يواجهونها.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن أغلـــب 
سكان غرب ليبيا يؤكدون دعمهم لقيادة 
الجيش في مواجهة ســـلطة الميليشيات 
وشـــبكات الفســـاد والعبث بالمال العام 
النشـــطة فـــي مناطـــق نفـــوذ الحكومة 
المنتهيـــة ولايتهـــا، وهو مـــا يثير هلع 

الدبيبة والمتحالفين معه.

وفـــي رد فعـــل غاضب، أصـــدر أهالي 
ومكونـــات بلديـــة الزنتـــان بيانا رســـميا 
عبّـــروا فيـــه عـــن رفضهـــم القاطـــع لقرار 
حكومة الدبيبـــة القاضـــي بتوقيف عميد 
البلدية المنتخب، معتبرين أن القرار يمثل 
”اســـتفزازا سياســـيا وعدوانـــا على إرادة 
الزنتان وأهلها،“ ويُعد اعتداءً مباشرا على 
مؤسســـة منتخبة تمثل صوت المواطنين 

وخياراتهم الديمقراطية.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يعكس 
نهجـــا من الإقصـــاء والتهميش تمارســـه 
جهـــات لا تؤمـــن بالدولة والمؤسســـات، 
معلنيـــن وقـــف التعامل مع وزيـــر الحكم 
المحلي وقطع كافـــة الامتيازات المرتبطة 
به، إلى حين ســـحب القرار وتقديم اعتذار 

رسمي لأهالي الزنتان.
وطالب الأهالي حكومة الدبيبة بإحالة 
الوزير المعني إلـــى تحقيق إداري عاجل، 
مؤكديـــن أنهـــم بصـــدد اتخـــاذ خطـــوات 
تصعيديـــة على كافـــة المســـتويات، ولن 
يتوانـــوا عن الدفاع عن مؤسســـاتهم بكل 

الوسائل المشروعة.

توسع الاعتراف الدولي بفلسطين 

اختبار أخير لسلطة عباس

 القاهــرة - وصلت وحدات من القوات 
البحريــــة المصرية إلى تركيا للمشــــاركة 
في مناورات بحرية مشــــتركة مع الجانب 
التركي تحت اسم ”بحر الصداقة – 2025“، 
وذلــــك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عشــــر 
عامــــا، في خطوة تعكــــس تحولا مهما في 
مســــار العلاقات بيــــن القاهــــرة وأنقرة، 
خصوصــــا في منطقة شــــرق المتوســــط 
التي شــــكلت في السنوات الأخيرة ساحة 

لتقاطع المصالح وتباين المواقف.
ويمثل هــــذا التطور تتويجا لمســــار 
من التهدئــــة وإعــــادة البنــــاء التدريجي 
للعلاقــــات، بعــــد ســــنوات مــــن التوتــــر 
السياســــي والدبلوماســــي الــــذي طبــــع 
العلاقة بيــــن البلدين منذ عــــام 2013، في 
أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، 

وما تبعهــــا من توترات متصاعدة وصلت 
إلى حدود القطيعة شبه الكاملة.

وعكســـت فتـــرة التوتـــر تلـــك تباينا 
كبيرا في السياســـات الإقليمية، لاســـيما 
فــــي ملفــــات حساســـــــة كالوضــــع فـــي 
ليبيا، وترســـــــيم الحـــدود البحريـــة في 
شـــرق المتوســـــــط، ودور البلديـــن فـــي 
الترتيبات الأمنية والسياســـية الإقليمية، 
حيث دعمـــت مصر التحالـــف اليوناني - 
القبرصـــي في مواجهة الاتفـــاق البحري 
التركـــي - الليبي الذي تم إبرامه في 2019 

بالتزامن مع حرب طرابلس.
وشــــهدت الســــنوات الأخيــــرة إعادة 
تقييم للعلاقات من كلا الجانبين، مدفوعة 
بالاقتصاد  تتعلق  براغماتيــــة  بضرورات 

والطاقة والأمن الإقليمي.

وجاءت لقاءات تمهيدية على مستوى 
الأجهزة الدبلوماســـية، ثم زيارات رفيعة 
لتحـــول  الأســـاس  لتضـــع  المســـتوى، 

تدريجي في نمط العلاقة.
المنـــاورات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
البحرية بين الجانبين تعد مؤشـــرا بالغ 
الدلالة على هذا التحول، فهي لا تتم عادة 
إلا بين أطـــراف لديها حد أدنى من الثقة 
والرغبة في تنســـيق إستراتيجياتها في 

مواجهة التهديدات المشتركة.
ويرى هـــؤلاء المراقبـــون  أن إجراء 
تدريب مشـــترك بين البحريـــة المصرية 
والتركية في شـــرق المتوســـط، تحديدا، 
يحمـــل رمزيـــة عاليـــة، بالنظـــر إلى أن 
هذه المنطقة كانت فـــي صلب الخلافات 
الإســـتراتيجية بين البلديـــن ولذلك فإن 

هـــذه الخطـــوة يمكـــن فهمها علـــى أنها 
رســـالة مزدوجة، فمن جهة، تعكس رغبة 
الطرفين فـــي تجاوز مرحلـــة التصعيد، 
ومن جهة أخرى، تشير إلى إدراك متبادل 
لأهمية التعاون في بيئة إقليمية تتســـم 
بالتقلبات والتهديدات المتزايدة، ســـواء 
في ما يتعلق بأمن الممرات البحرية، أو 

ملف الهجرة غير الشـــرعية، أو مواجهة 
التنظيمات المسلحة العابرة للحدود.

وتبعث المناورات برســـائل ســـلبية 
إلى أثينا ونيقوســـيا مـــن القاهرة تجاه 
حلفائهـــا الســـابقين فـــي ملـــف شـــرق 
المتوســـط، خاصـــة أن مصـــر كانت قد 
وقفت إلـــى جانب اليونـــان وقبرص في 
اتفاقيات الترسيم البحري والتعاون في 

مجال الطاقة.
ورغـــم أن القاهرة لم تغيـــر مواقفها 
العســـكري  التعـــاون  أن  إلا  المعلنـــة، 
مـــع أنقرة قـــد يفهم إقليميـــا كتحول في 
الاصطفافـــات، أو علـــى الأقـــل كإعـــادة 
تموضـــع يعكس رغبة مصـــر في تنويع 
خياراتهـــا وعـــدم رهـــن أمنهـــا القومي 

بتحالفات لا تستفيد منها.

وتتحـــرك أثينـــا لمحاولـــة احتـــواء 
التوازنـــات الجديدة، إذ كثفت اتصالاتها 
مـــع حكومة طرابلس بهدف التوصل إلى 
اتفـــاق لترســـيم الحـــدود البحرية بين 
اليونان وليبيـــا، في خطوة تعكس رغبة 
يونانية في كسر الاحتكار التركي للعلاقة 
مع الغـــرب الليبي، وإعادة التموضع في 

معادلة شرق المتوسط.
تثيـــر  قـــد  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
التركية  المناورات البحريـــة المصرية – 
قلقا فـــي إيطاليا التي تنظر بعين الريبة 
لأي تقارب بين أنقرة والقاهرة في شـــرق 
المتوســـط، خاصـــة فـــي ظـــل التنافس 
مع تركيا علـــى النفوذ فـــي ليبيا. ورغم 
الشـــراكة مع مصر، قد ترى روما في هذا 

التطور إرباكًا لمعادلاتها الإقليمية.

مناورات مصرية تركية تنقل العلاقات من التصعيد إلى الاستقرار

غضب في الزنتان يكشف 

مخاوف الدبيبة من اختراق 

حكومة حماد لمجال نفوذه
ر المزاج الدولي
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 الجزائر - استعرضت الجزائر وروسيا 
الثنائـــي،  العســـكري  التعـــاون  حالـــة 
وتبادلتـــا وجهات النظر حـــول القضايا 

المشتركة.
وأكد بيـــان لوزارة الدفاع الجزائرية، 
أن الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير 

المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس 
أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل 
الفدرالية  المصلحـــة  رئيـــس  الثلاثـــاء، 
للتعـــاون العســـكري والتقنـــي لفدرالية 
روســـيا، دميتري شـــوغاييف، وذلك في 

إطار نشاطات التعاون العسكري.

وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا 
حالــــة التعاون العســــكري بيــــن الجزائر 
وروسيا، وتبادلا التحاليل ووجهات النظر 

حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشـــكّل اللقاء محطة بارزة في مسار 
تطوير التعاون العســـكري بين الجزائر 

وروســـيا، حيـــث اســـتعرض الطرفـــان 
واقـــع العلاقات الثنائيـــة وتبادلا الرؤى 
والتحاليـــل حـــول أبـــرز القضايـــا ذات 

الاهتمام المشترك.
وأشـــار إلـــى أن الفريق أول ســـعيد 
شـــنقريحة، اعتبـــر زيـــارة شـــوغاييف، 
والوفـــد المرافق له، محطـــة أخرى على 
التاريخيـــة  العلاقـــات  توطيـــد  مســـار 
بيـــن الجزائـــر وروســـيا عمومـــا وبين 
مؤسستيهما العسكريتين بصفة خاصة.
ولفـــت شـــنقريحة إلـــى أن الزيارات 
الأخيرة رفيعة المستوى سمحت بتفعيل 
ديناميكيـــة متجددة في مجـــال التعاون 
العســـكري حيث مكنت من توسيع آفاق 
الشـــراكة البينيـــة، مؤكـــدا أن الجزائـــر 
تسعى لبناء شـــراكات متعددة ومتنوعة 
مـــع دول صديقـــة، وتعمل علـــى تطوير 
شـــبكات من العلاقات تجمع بين البحث 
عن الحلول القائمة على الحوار، وترقية 
موجبات التنمية المســـتدامة في سبيل 
بنـــاء مصير جماعي مشـــترك، قائم على 

التضامن واحترام سيادة الدول. 
كما شـــدد على أن بلاده تســـعى في 
هـــذا الســـياق الجيوسياســـي العالمي 
المعقد والإقليمي المضطرب، وفي إطار 
القائمة  الخارجيـــة  سياســـتها  مبـــادئ 
على احتـــرام تام للقانـــون الدولي، لحل 

النزاعات بالطرق السلمية.
وتأتي زيارة ديمتري شوغاييف إلى 
الجزائر بعد خمسة أيام من انتهاء مهمة 
المفرزة التابعة للأســـطولين الروسيين 

للبحر الأســـود والبلطيـــق، المكونة من 
والقاطـــرة   ،“NOVOROSSIISK” الغواصـــة 
 ،”LAKOV GREBELSKII“ للإنقـــاذ  البحريـــة 
التي توقفت بميناء الجزائر، ضمن خطة 
تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري 

الجزائري – الروسي.

العلاقـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
نحـــو  تتجـــه  الروســـية   – الجزائريـــة 
المزيـــد مـــن الانســـجام، ممـــا يزيد من 
صعوبـــة تفكيكها بالنســـبة إلى الغرب، 
وممـــا يكرس التحولات الجيوسياســـية 
في المنطقة بشـــكل يصنـــف الجزائر في 
خانة القوى الموالية للمعسكر الشرقي، 
رغم قربها الجغرافي من أوروبا وإلحاح 
الولايـــات المتحـــدة على عـــدم الانحياز 

لصالح خصميها الروسي والصيني.
تبـــادل  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
والجزائريـــون،  الـــروس  المســـؤولون 
الوفـــود  لمختلـــف  رســـمية  زيـــارات 
المؤسســـتين  فـــي  والمســـؤولين 

العسكريتين.

كمـــا أجرى البلـــدان عـــدة مناورات 
كانـــت  الأســـلحة،  بمختلـــف  عســـكرية 
آخرهـــا تلـــك التـــي جـــرت خلال شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي فـــي محافظة بشـــار 
بأقصـــى الحـــدود الغربية، بحســـب ما 
أعلن عنه مسؤولون روس، لكن الجزائر 
أعلنـــت عـــن إرجائهـــا إلى وقـــت لاحق 
ضمن مســـار تضليـــل الغـــرب والإيهام 

بالحياد.
وفي وقت ســـابق، أعربت موســـكو 
عـــن توســـيع تعاونهـــا العســـكري مع 
الجزائر في مجال التسليح بهدف تعزيز 
التعاون بين الجيش الجزائري والقوات 

المسلحة الروسية.
وقال وزير الدفاع الروســـي سيرغي 
شويغو إن موســـكو مستعدة للمساعدة 
فـــي تعزيـــز القـــدرات القتاليـــة للقوات 
المســـلحة الجزائرية. وجـــاء ذلك خلال 
لقائـــه في موســـكو مـــع رئيـــس أركان 
القوات المسلحة الجزائرية الفريق أول 

سعيد شنقريحة.
وأشـــار شـــويغو خـــلال مباحثـــاتٍ 
أركان  رئيـــس  مـــع  أجراهـــا  ثنائيـــة 
الجيـــش الجزائري الـــذي وصل الاثنين 
إلى موســـكو بدعـــوةٍ منه، إلـــى التطور 
الديناميكـــي والإيجابـــي للعلاقات بين 

روسيا والجزائر.
وأكّد شـــويغو عزم روسيا والجزائر 
على انتهاج سياســـةٍ خارجية مستقلة، 
والدفـــاع عن مصالحهمـــا الوطنية على 

الرغم من ضغوط الدول الغربية.

خطـــوة  المغـــرب  ســـجل   - الربــاط   
إســـتراتيجية جديـــدة فـــي مســـار بناء 
قدراتـــه الدفاعية، من خلال تدشـــين أول 
مصنـــع لصناعـــة المدرعـــات القتاليـــة 
بمدينة برشيد، بالشراكة مع الهند، وهو 
ما يعد انطلاقة فعلية نحو إرساء صناعة 
دفاعية وطنية، تعزز الســـيادة العسكرية 
وتقلـــص الاعتماد على الخارج في مجال 

حيوي مرتبط بالأمن القومي.
المغـــرب  يلتحـــق  الإنجـــاز،  بهـــذا 
للمدرعـــات،  المصنعـــة  الـــدول  بنـــادي 
ويؤســـس لمرحلـــة جديدة مـــن التموقع 
الاســـتراتيجي، تقوم علـــى الإنتاج بدل 
الاستيراد، وعلى الشراكة الصناعية بدل 

التبعية التقنية.
وســـيتولى المصنع الذي يعد الأول 
مـــن نوعـــه فـــي تاريـــخ المملكـــة إنتاج 
 WHAP مركبـــات مدرعة حديثة مـــن طراز
8×8، وهي عربات قتالية مجنزرة طورتها 
شركة هندية بتعاون مع منظمة البحوث 
الدفاعية الهنديـــة وتصنف ضمن الجيل 
الجديـــد مـــن العربات المدرعـــة متعددة 
المهـــام، حيث تتميز بمســـتوى عال من 

الحماية والتنقل والمرونة العملياتية.
ومـــن المرتقـــب أن يشـــكل المصنع، 
الذي تم تجهيزه ببنيات تحتية متطورة 
وفـــق المعايير الدوليـــة، منصة إقليمية 
لإنتاج وتصدير مركبات WHAP 8×8، نحو 
عـــدد من دول إفريقيا جنـــوب الصحراء. 
ويأتـــي هـــذا التوجـــه في ســـياق تزايد 
الطلـــب الأفريقي على معدات عســـكرية 
حديثـــة وفعالـــة، ما يعـــزز مـــن تموقع 

المغرب كمزود موثوق في هذا المجال.
ويعكـــس التعاون مـــع الهند توجها 
إســـتراتيجيا نحـــو تنويع الشـــركاء في 
مجـــال الدفـــاع والانفتـــاح علـــى قـــوى 
مـــع  بالتـــوازي  صاعـــدة،  تكنولوجيـــة 
التعـــاون التقليـــدي المرتبـــط بالـــدول 
الغربيـــة. فالهنـــد، التـــي راكمـــت خبرة 
كبيرة في مجال الصناعات العســـكرية، 
ترى في المغرب بوابة موثوقة للتوســـع 
في القـــارة الأفريقية، بينما يجد المغرب 
في التجربة الهندية نموذجًا قابلاً للنقل 

والتكييف.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة 
في ضوء التحولات الإقليمية والتحديات 
الأمنيـــة المتزايـــدة، حيث باتـــت القدرة 
على التصنيـــع الدفاعي المحلي ضرورة 
إســـتراتيجية، وليس مجـــرد خيار. ومن 
المنتظر أن يســـهم المصنـــع في تأهيل 
كفـــاءات مغربيـــة متخصصـــة، وتطوير 
منظومة صناعية وطنيـــة موازية، تضم 
مهنًـــا دقيقـــة فـــي مجـــالات الميكانيك، 
والهندسة  العســـكرية،  والتكنولوجيات 

الصناعية.
يعد هذا المشـــروع تتويجا لسياسة 
متدرجة انتهجها المغرب خلال السنوات 
الأخيرة، تهدف إلى تطوير قدراته الذاتية 

في ميادين حيوية، بما في ذلك الذخيرة، 
والطائـــرات دون طيـــار، وصيانة العتاد 

العسكري.
ويقـــول مراقبـــون إن دخـــول المغرب 
مجال إنتاج المدرعات يشـــكل نقلة نوعية، 
ورسالة واضحة مفادها أن المملكة تسير 
بخطـــى واثقة نحو اكتســـاب اســـتقلالية 

صناعية في مجال الدفاع.
 وذكرت وكالة الأنباء المغربية الثلاثاء 
أنـــه تنفيـــذا للتعليمات الملكية الســـامية 
للعاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة 
للقوات المســـلحة الملكيـــة، أعلنت إدارة 
الدفاع الوطنـــي ووزارة الدفـــاع الهندية، 
وكـــذا شـــركة ”تاتـــا أدفنســـد سيســـتمز 
 TATA ADVANCED SYSTEMS LIMITED ليميتـــد“ 
عن تدشين مصنع ”تاتا أدفنسد سيستمز 

المغرب“ (TASM)، ببرشيد.

وأوضـــح بلاغ لإدارة الدفـــاع الوطني 
أن هـــذا المصنـــع، الـــذي شـــكل موضوع 
اتفاقية اســـتثمار موقعة بين الأطراف في 
شتنبر 2024، يعد ثمرة شراكة إستراتيجية 
موجهة لتعزيز القـــدرة الصناعية للمغرب 

في قطاع الدفاع.
ويطلق مصنع شـــركة ”تاتا أدفنســـد 
سيســـتمز ليميتد“ TASM، الـــذي أقيم في 
المنطقة الصناعية لبرشـــيد، هـــذا اليوم، 
 WHAP إنتـــاج المركبات المدرعـــة القتالية
8×8 لفائـــدة القـــوات المســـلحة الملكيـــة 
وكذلك للأســـواق الدولية ذات فرص النمو 

العالية.
المهيكل،  المشـــروع  هـــذا  ويتوخـــى 
تمكين البلاد تدريجيا من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي في المجال الصناعي والتكنولوجي 
في مـــا يتعلـــق بالدفاع، فضلا عـــن كونه 
عاملا محفـــزا لتطوير منظومـــة صناعية 

مبتكرة ولخلق فرص شغل مؤهلة.
وعند افتتاحه، يعتزم المصنع دمج 35 
في المئة من المكونات ذات الأصل المحلي، 
وهو المعدل الذي سيصل تدريجيا إلى 50 
في المئة بفضل استثمار مكثف في تدريب 

وإدماج الموردين الوطنيين.
ومن شـــأن مصنـــع برشـــيد أن يدعم 
النمو الاقتصادي الجهوي عبر إحداث 90 
منصب شـــغل مباشـــر و250 منصب شغل 
غير مباشـــر، عـــلاوة على مخطـــط لزيادة 
القـــدرات يتوقع زيادة كبيـــرة في الإنتاج 

على المدى المتوسط.

 طرابلــس - أكدت بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيا على حصـــول إجماع من 
الاتحـــاد الأفريقـــي والاتحـــاد الأوروبـــي 
والأمم المتحدة علـــى دعم خارطة الطريق 
التي أعلنتهـــا المبعوثة الأممية لدى ليبيا 
حنا تيتيه أمام مجلـــس الأمن في الحادي 
والعشرين من أغسطس الماضي للوصول 

إلى حل للأزمة السياسية.
وقالـــت البعثـــة في بيـــان الثلاثاء، إن 
الأطـــراف الثلاثـــة أكـــدت دعمهـــا خارطة 
الطريق من أجـــل تمكين ليبيا من المضي 
نحـــو الانتخابـــات وتوحيـــد مؤسســـات 

الدولة.
وجـــاء البيـــان، علـــى إثـــر اجتمـــاع 
الأطراف الثلاثة، الأحد، على هامش الدورة 
الثمانيـــن للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
إلى جانب كبار المســـؤولين مـــن أمانات 

المنظمات الثلاث.
والتقـــى الأمين العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش مـــع رئيس مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقـــي محمود علي يوســـف، 
ورئيـــس المجلـــس الأوروبـــي أنطونـــي 
كوســـتا، ورئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون ديـــر لاين لتـــدارس الملف 
الليبي على خلفية خارطة الطريق المعلن 

عنها في أغسطس الماضي.
وأكـــد المجتمعـــون في بيان مشـــترك 
دعمهم خارطة طريق الأمم المتحدة لإحياء 
العمليـــة السياســـية في ليبيا، وناقشـــوا 
جهود الســـلام فـــي أفريقيا، بمـــا في ذلك 
الملـــف الليبـــي، حيث ”جـــددوا التزامهم 
بمعالجـــة قضيـــة الهجـــرة فـــي ليبيا بما 
يتماشـــى مع المعايير الإنســـانية الدولية 
ومعايير حقوق الإنســـان،“ وأشـــاروا إلى 
مهمـــة فريق العمل الثلاثي المشـــترك بين 
الاتحـــاد الأفريقـــي والاتحـــاد الأوروبـــي 
والأمم المتحدة المعني بوضع المهاجرين 

واللاجئين في ليبيا.
كما شددوا على ضرورة إنهاء الحرب 
فـــي الســـودان من خـــلال تكثيـــف الدعم 

والتنسيق الجماعيين نحو حوار سياسي 
شـــامل بهـــدف الوقـــف الفـــوري للأعمال 

العدائية وإيجاد حل مستدام للنزاع.
وناقشـــت المنظمات الثـــلاث التدابير 
الراميـــة إلى تعزيـــز مكافحـــة الجماعات 
المصالحة  وتعزيـــز  المســـلحة  الإرهابية 

والتنمية في منطقة الساحل.

وكان دينيس ساســـو نغيســـو، رئيس 
جمهوريـــة الكونغـــو برازافيل، اســـتقبل 
الخميس الماضي، رئيسة البعثة الأممية، 
حيـــث ناقـــش الجانبـــان آخـــر التطورات 
السياسية والأمنية في ليبيا، وكذلك السبل 
الكفيلـــة بضمان التنفيـــذ الناجح لخارطة 
الطريـــق التـــي قدمتها الممثلـــة الخاصة 
لمجلس الأمن، وتركز الاجتماع على ســـبل 
التعـــاون بيـــن الأمـــم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقي في إنجاح عملية مصالحة وطنية 
قائمة علـــى حقوق الضحايـــا، باعتبارها 

عنصرًا أساسيًا ضمن الحوار المهيكل.

وأعربــــت الممثلة الخاصــــة تيتيه عن 
شــــكرها للرئيس ساســــو نغيسو، بصفته 
رئيس اللجنــــة رفيعة المســــتوى التابعة 
للاتحــــاد الأفريقــــي المعنيــــة بليبيا، على 
التزامــــه بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة 
وجميع الأطــــراف الليبيــــة لضمان نجاح 
عمليــــة المصالحة الوطنية. كما أشــــادت 
بدوره في دعم انتقال ليبيا إلى مؤسسات 

موحدة وشرعية عبر الانتخابات.
وفي 21 أغســــطس الماضي، اقترحت 
تيتيــــه أمام مجلس الأمــــن ، خارطة طريق 
مبنيــــة على ثلاثــــة ركائز أساســــية: أولاً، 
تنفيــــذ إطار انتخابي ســــليم فنيــــاً وقابل 
للتطبيــــق سياســــياً يهــــدف إلــــى إجراء 
انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية؛ ثانيــــاً، 
توحيــــد المؤسســــات من خــــلال حكومة 
جديــــدة موحــــدة؛ وثالثــــاً، حــــوار مهيكل 
يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة 
القضايــــا بالغــــة الأهميــــة التــــي يتعيــــن 
التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية 
للانتخابــــات وصياغــــة رؤيــــة مشــــتركة 
والتصــــدي لدوافع الصــــراع القائمة منذ 
زمــــن طويــــل مع دعم بــــذل الجهــــود على 
المــــدى القصيــــر لتوحيــــد المؤسســــات 
وتعزيــــز الحكــــم الرشــــيد فــــي القطاعات 

الرئيسية.
وقالت تيتيه إن الخطة ستنفذ تدريجياً 
وكحزمــــة واحدة، وأشــــارت إلــــى ضرورة 
التركيز على إجراء عملية متسلســــلة ذات 

مراحل رئيســــية، بحيث تُسهّل كل خطوة 
تنفيــــذ خارطــــة الطريق بنجــــاح من أجل 
تنظيــــم الانتخابات الوطنيــــة. ولن أضع 
جــــداول زمنيــــة افتراضيــــة، لكننــــي أرى 
أن الإطــــار الزمنــــي الإجمالــــي المطلوب 
لإتمام خارطة الطريق التي ســــتؤدي إلى 
الانتخابات الوطنيــــة بنجاح يتراوح بين 

12 و18 شهراً.
 ويعتمــــد الإطار المقترح على عدد من 
الخطــــوات المتتابعة، أولهــــا تعزيز قدرة 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات 
بإعــــادة تشــــكيل مجلــــس إدارتهــــا لملء 
المناصــــب الشــــاغرة الحاليــــة وضمــــان 
اســــتقلالها المالــــي لتنظيــــم الانتخابات، 
على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر 
القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات 
التشــــريعية والرئاســــية بغيــــة معالجــــة 
المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل 
إجراء العمليتيــــن الانتخابيتين ومعالجة 
المشــــاكل التي ســــاهمت في عــــدم إجراء 

الانتخابات عام 2021.
ورجحــــت تيتيــــه أن يتــــم الانتهاء من 
هاتيــــن الخطوتيــــن خــــلال شــــهرين على 
أقصــــى تقديــــر من الإعــــلان عــــن خارطة 
الطريق، شــــريطة توافر الإرادة السياسية 
للقيــــام بذلك، وهــــو ما يبــــدو مفقودا إلى 
حد الآن، حيث مر شهر دون أي تعبير من 
الفرقاء عن الاستعداد لإبداء التجاوب مع 

الخطة الأممية.

دخول المغرب هذا المجال 

يشكل رسالة واضحة 

أنه يسير بخطى واثقة 

نحو اكتساب استقلالية 

صناعية في مجال الدفاع

مسؤولو المنظمات الثلاث 

ناقشوا جهود السلام في 

أفريقيا، بما في ذلك الملف 

الليبي وجددوا التزامهم 

بمعالجة قضية الهجرة

الجزائر وروسيا بحثتا واقع 

العلاقات الثنائية وتبادلتا 

الرؤى والتحاليل حول أبرز 

القضايا ذات الاهتمام 

المشترك

اتفاق أممي - أوروبي - أفريقي على دعم 

خارطة الطريق للحل السياسي في ليبيا
تأكيد متجدد على خلق مناخ سياسي مناسب لإجراء الانتخابات 

وتوحيد المؤسسات
حظيت خارطة الطريق التي أعلنتها 
ــــــة للدعم فــــــي ليبيا  ــــــة الأممي المبعوث
ــــــس الأمن في  ــــــا تيتيه أمام مجل حن
إلى  والرامية  الماضــــــي  أغســــــطس 
إيجاد حلول تنهي الأزمة السياسية 
والأمنية فــــــي ليبيا، بإجماع إقليمي 
ودولي، فــــــي قارتي أفريقيا وأوروبا 
وكذلك أمميا، وســــــط دعوات لدعم 
الخارطة بهدف إجــــــراء الانتخابات 

وتوحيد مؤسسات الدولة.

المغرب يدخل نادي الدول 
المصنعة للمدرعات 
بالتعاون مع الهند

رهانات مشتركة

الجزائر وروسيا توسعان دائرة التعاون العسكري

اضطرابات أمنية متجددة
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 طهــران - أثـــار إعـــلان إســـرائيل عن 
اختراقها الاســـتخباراتي واســـع النطاق 
لإيـــران، قلقا ومخـــاوف أمنية لـــدى قوى 
عراقية من أحزاب وفصائل شيعية مسلّحة 
ذات علاقة وطيدة بالجمهورية الإســـلامية 
تخشى أن تكون أعين المخابرات الأجنبية 
تترصّدهـــا وتتربّـــص بها عـــن قرب داخل 
معاقلها في بغداد وغيرها من مدن البلاد، 
مثلما تتعقّب أعين الموســـاد الإسرائيلي 
كبار القادة الأمنييـــن الإيرانيين والعلماء 
والمشرفين على البرنامج النووي الإيراني 
في قلب العاصمـــة طهران، وفقا لما صرّح 
بـــه حديثا رئيس المخابرات الإســـرائيلي 

دافيد برنياع.

ويمثّـــل حجـــم الاختراق الإســـرائيلي 
للداخل الإيراني صدمة استثنائية لحلفاء 
إيران في العراق إذ يكشـــف لهم هشاشـــة 
غير متوقّعة في الجـــدار الدفاعي والأمني 
لحليفتهم التي يعتبرونها قائدة لمحورهم 
ونموذجـــا مفترضـــا في إحـــكام أجهزتها 
الأمنية وتطور وســـائل تلك الأجهزة فضلا 

عن عقائديتها.
وتتســـاءل أوســـاط عراقية عما يمنع 
مـــن اختـــراق العـــراق وعاصمتـــه بغداد 
اســـتخباراتيا على غرار اختراق إسرائيل 
لإيران، كون الساحة العراقية أكثر انفتاحا 

من نظيرتها الإيرانية.
أحـــزاب  قـــادة  ينظـــر  مـــا  وكثيـــرا 
وفصائـــل شـــيعية عراقية مســـلّحة بعين 
الريبـــة للتحـــركات الأميركية السياســـية 
العراق  داخل  والعســـكرية  والدبلوماسية 

والتـــي تتم مـــن وجهة نظر هـــؤلاء القادة 
بقدر كبيـــر من الحريـــة والثقـــة وانعدام 

الرقابة عليها.
ويخشـــى هـــؤلاء أن تهيـــئ الولايات 
الأوثـــق  لحليفتهـــا  المجـــال  المتّحـــدة 
مخابراتيا.  العـــراق  لاختـــراق  إســـرائيل 
وتـــزداد خشـــيتهم مـــن أن يســـتخدم ذلك 
الاختراق في ضرب ميليشـــياتهم وتصفية 
قادتها حين تحين اللحظة المناسبة لذلك.

وتســـتند هواجس هـــؤلاء إلى نموذج 
تطبيقـــي عملي بشـــأن ما يمكـــن للأجهزة 
تجمعـــه  أن  الأميركيـــة  الاســـتخباراتية 
بســـهولة من معلومـــات بالغـــة الدقةّ عن 
تحركات كبار قادة الميليشيات في العراق 

واستخدامها في الوقت المناسب.
ويتعلّق الأمـــر بقيام القوات الأميركية 
مطلـــع ســـنة 2020 بتوجيه ضربـــة دقيقة 
لموكـــب قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني والقيـــادي الكبير في الحشـــد 
الشعبي العراقي أبومهدي المهندس لدى 
خـــروج الموكب مـــن مطار بغـــداد الدولي 
وقتلهمـــا على الفور، وهـــي ضربة تطلبت 
دون شكّ عملا استخباراتيا واسعا ودقيقا 
قبل تنفيذها بشـــكل يضمن نجاحها بشكل 

مسبق.
وقال مصـــدر أمني عراقـــي طلب عدم 
الكشـــف عن هويته لحساسية الموضوع، 
إن لدى بعض الأجهزة العراقية مؤشـــرات 
قويـــة علـــى وجود نشـــاط اســـتخباراتي 

إسرائيلي في الداخل العراقي.
ورفـــض المصدر ذاتـــه الإدلاء بالمزيد 
مـــن التفاصيل إلاّ أنّه كشـــف عن وجود ما 
يشـــبه القناعة لدى السياسيين والأمنيين 
بأن قضيّة الباحثة الروسية – الإسرائيلية 
إليزابيـــث تســـوركوف التـــي تـــمّ مؤخرا 
إطلاق ســـراحها فـــي العراق هـــي قضية 
تجسّس لكن ما أفســـد الأمر على الأجهزة 
الأمنية والاســـتخباراتية العراقية ومنعها 
مـــن العمـــل المعمّـــق على الملـــف وجعل 
الســـلطات تعجّل بجهود إطلاق ســـراحها 
لتجنّـــب المشـــاكل مع الجانـــب الأميركي 

الـــذي أظهـــر اهتماما بملف تســـوركوف، 
هو دخول ميليشـــيا كتائب حزب الله على 
خط القضية ومحاولتها استخدام الباحثة 
التي كانت محتجزة لديها في المســـاومة 
والحصـــول علـــى مكاســـب بما فـــي ذلك 

المكاسب المالية.
وأضاف المصدر موضّحا أن ما أذكى 
الشـــكوك بشأن قضية تســـوركوف هو أنّ 
اســـتخدام مظلة البحـــث العلمي لاختراق 
بعض الدول يعتبر من كلاســـيكيات العمل 

المخابراتي والنشاط التجسسي.
وكانت تســـوركوف قد دخلـــت العراق 
بجـــواز ســـفر روســـي بهدف معلـــن وهو 
إجـــراء بحث فـــي نطاق إعدادها لرســـالة 
دكتوراه في جامعة برينســـتون الأميركية 
عن التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي 
العراقـــي مقتدى الصـــدر، وهو الأمر الذي 
يعنـــي عمليـــا غوصهـــا مباشـــرة داخـــل 
أوســـاط الميليشـــيات والأحزاب الشيعية 
ما يفسّر الشكوك بشأن دوافعها وأهدافها 

والطبيعة الحقيقية لعملها.
وأصبح الاختراق الإســـرائيلي لإيران 
مدعـــاة حـــذر شـــديد لـــدى الميليشـــيات 
العراقيـــة وقادتها الذين تقـــول المصادر 
إنّهم باتـــوا يحيطون أنفســـهم بإجراءات 
أمنية مشـــدّدة، بعد أن أســـقطت الثغرات 
التي مكنت الإسرائيليين من التسرّب بقوّة 
إلـــى الســـاحة الإيرانية وتنفيـــذ عمليات 
اغتيال وتخريب داخلها، دعاية ظلت إيران 
تروج لها منذ سنوات بشأن متانة جدارها 

الأمني واستعصائه على الأعداء.
المخابـــرات  جهـــاز  رئيـــس  وقـــال 
الإســـرائيلي (الموســـاد) دافيـــد برنيـــاع 
مؤخّـــرا إن جهازه يملك قـــدرات عملياتية 
ممتـــازة، لاســـيما داخل إيـــران وفي قلب 

العاصمة طهران.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
في بيان، إن برنياع أدلى بهذه التصريحات 
خلال حفل توزيع ”جائـــزة رئيس الوزراء 
 2024 لعامـــي 2023 –  لعمليات الموســـاد“ 
الذي أقيم مساء الأربعاء بحضور بنيامين 

نتنياهو.
وفي معرض حديثه عما سماه الحرب 
ضد إيران، قال برنياع ”في العام الماضي 
تحقق حدث تاريخي، ربما كان الأعظم على 
الإطـــلاق، ألا وهـــو عملية الأســـد الصاعد 
بقيادة الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع 
الموســـاد تمكنا من توجيه ضربة قاصمة 

للعـــدو الذي كان يشـــكل تهديـــدا وجوديا 
لإسرائيل.“

وفي 13 يونيو الماضي شنت إسرائيل 
حربـــا مفاجئـــة علـــى إيران اســـتمرت 12 
يوما سمتها ”الأســـد الصاعد“، وتخللتها 
ضربات متبادلة أســـفرت عـــن المئات من 
القتلـــى والجرحى من الجانبيـــن، قبل أن 
تعلن واشـــنطن التوصل إلى وقف لإطلاق 
النـــار في الــــ24 من الشـــهر ذاته، وســـط 

ادعاءات متبادلة بتحقيق النصر.
وخـــلال الحـــرب قالـــت طهـــران إنها 
اســـتهدفت مقر الموســـاد ومحيطه في تل 
أبيب وألحقت به ”أضـــرارا كبيرة“، وهي 
معلومـــات لم تؤكدها إســـرائيل رســـميا، 
وســـط فرض رقابة مشـــددة على الخسائر 
التي لحقـــت بمواقعها الحساســـة نتيجة 
الهجمات الإيرانيـــة. وتابع برنياع ”نفذنا 
سلسلة عمليات مبتكرة، واحدة تلو أخرى، 
ونجح الجيش الإســـرائيلي، أولا وقبل كل 
شـــيء، بقدراتـــه الهائلة، والموســـاد إلى 
جانبه، في قلب موازين الحرب ضد إيران.“
وأضاف ”أثبتنا بالفعل أن إيران قابلة 
للاختـــراق، وأن الموســـاد يملـــك قـــدرات 

عمليـــة ممتـــازة داخـــل إيران وفـــي قلب 
طهران،“ حسب البيان.

وأردف ”سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا 
فـــي إيران، وســـنفتح أعيننـــا داخل إيران 
علـــى ما يحدث في دهاليزها، ولن نســـمح 

للأفكار التي قد تضر بأمننا بالنمو.“
وتعليقـــا على اغتيال رئيـــس المكتب 
السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية 
في طهران، والأمين العام لحزب الله سابقا 
حسن نصرالله في بيروت العام الماضي، 
قـــال نتنياهو ”لـــم تكن عمليـــة اغتيالهما 

بسيطة أو بديهية،“ وفق بيان مكتبه.
وفي 31 يوليو 2024 اغتالت إســـرائيل 
رئيـــس المكتب السياســـي لحماس آنذاك 
إســـماعيل هنية، فـــي هجـــوم بالعاصمة 
الإيرانية طهران. كما اغتالت نصرالله في 
27 ســـبتمبر 2024 بسلســـلة غارات عنيفة 

استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
الداخلي  الاســـتقرار  مســـتوى  وبـــدأ 
ومـــدى ســـيطرة الأجهـــزة الإيرانية على 
الوضـــع وحماية البلـــد مـــن الاختراقات 
الخارجيـــة يتحولان إلى مدار لتســـاؤلات 
الإيرانيـــة  بالشـــؤون  المهتمـــة  الدوائـــر 

ومصدر لقلـــق فئات مـــن المجتمع، وذلك 
مع تواتر الأنباء عن اختراقات ســـيبرانية 
وتفكيك شبكات تجسسية وتوقيف الآلاف 
من عملائها، جنبا إلى جنب مع الإعلان من 
حين إلـــى آخر عن مواجهات محدودة بين 

القوات الأمنية ومسلحين.
وتأتـــي تلـــك الأنبـــاء بعـــد أن كانـــت 
إيـــران قد تلقت ”درســـا“ تطبيقيا قاســـيا 
بشـــأن اختراق ســـاحتها الداخلية، وذلك 
خـــلال الحـــرب الأخيـــرة التـــي خاضتها 
ضدّ إسرائيل واســـتعانت الدولة العبرية 
خلالها بخلايا تجسســـية نائمة ســـاهمت 
مـــع الانطلاقة الأولـــى للهجـــوم المفاجئ 
الـــذي شـــنته قواتها فـــي تنفيـــذ عمليات 
تخريـــب واغتيال اســـتخدمت في بعضها 
طائرات مسيرة انطلقت من داخل الأراضي 

الإيرانية ذاتها.
الجويـــة  الضربـــات  نجـــاح  وكان 
الإســـرائيلية فـــي إصابة أهـــداف إيرانية 
عاليـــة القيمة بحدّ ذاتـــه دليلا على وجود 
مهيأة  إســـرائيلية  اســـتخباراتية  أرضية 
ســـاعدت مســـبقا فـــي ترتيـــب الهجـــوم 

العسكري وتحديد أهدافه بدقة.

الأربعاء 2025/09/24
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برلمان سوريا الجديد يختبر التعهد 
بالشمول السياسي

 دمشق - تســــتعد سوريا لتشكيل أول 
برلمان منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار 
الأســــد، في ما يعد خطوة مهمة في عملية 
الانتقال السياســــي لكنها أثارت مخاوف 
جديدة بشأن الشــــمول السياسي في عهد 

الرئيس أحمد الشرع.
واختارت لجان، شكلتها اللجنة العليا 
للانتخابات، هيئات ناخبة في المحافظات 
ســــتنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشــــعب، 
البالغ عددهم 210 أعضاء، في الخامس من 

أكتوبر. ويعين الشرع الثلث المتبقي.
وتقــــول الســــلطات إنهــــا لجــــأت إلى 
هذا النظــــام وليس إلــــى الاقتــــراع العام 
بســــبب نقص البيانات السكانية الموثوقة 
والنــــزوح نتيجــــة الحرب التي اســــتمرت 
ســــنوات. وســــتجري الانتخابــــات بينما 
يحاول الشــــرع إحكام قبضتــــه على دولة 
منقســــمة تتزايد فيهــــا شــــكوك الأقليات 
الكردية والدرزية والعلوية في إدارته التي 

يقودها السنة.
وتديــــر العمليــــة الانتخابيــــة اللجنة 
العليــــا للانتخابات المؤلفــــة من 11 عضوا 

عينهم الشرع في يونيو.
وعينــــت هــــذه اللجنة بدورهــــا لجانا 
فرعية للدوائــــر الانتخابية في المحافظات 
لاختيــــار أعضــــاء الهيئــــات الناخبة بعد 

مشاورات محلية.
وأُعلــــن عن قائمة أوليــــة تضم حوالي 
ســــتة آلاف مرشــــح لخــــوض الانتخابات 
البرلمانيــــة لكــــن يجــــب أن يكون المرشــــح 

عضوا أول في هيئة ناخبة.
وتستبعد هذه المعايير مؤيدي النظام 
الســــابق و“دعاة الانفصال والتقســــيم أو 
الاســــتقواء بالخارج.“ وهنــــاك 140 مقعدا 

موزعة على 60 دائرة انتخابية.
في  الانتخابــــات  الســــلطات  وأجلــــت 
المناطق الخاضعة لســــيطرة إدارة يقودها 
الأكراد في شــــمال شــــرق البــــلاد، والتي 
تختلف تماما مع الشــــرع فــــي كيفية حكم 
ســــوريا. وأجلتهــــا الســــلطات أيضا في 

محافظة الســــويداء ذات الأغلبية الدرزية 
في الجنــــوب حيث لا يزال التوتر محتدما 
بعد أعمال العنف التي اندلعت بين القوات 

الحكومية ومقاتلين دروز.
وهذا يعني أنه لن يتم شغل حوالي 12 
مقعدا مخصصــــة لهذه المناطق في الوقت 

الحالي.
العمليــــة  إن  المنتقــــدون  ويقــــول 
الانتخابيــــة تــــدار بصــــورة مركزيــــة وإن 
معايير الأهلية مبهمة إلى جانب تحفظات 

أخرى لديهم.
وقالت 15 منظمة من منظمات المجتمع 
المدنــــي فــــي بيــــان إن ذلك يفتــــح ”المجال 
لهيمنة الســــلطة التنفيذية على مؤسســــة 
يُفتــــرض أن تكون مســــتقلة عنها وتعكس 

الإرادة الشعبية.“

وتقول اللجنة العليــــا للانتخابات إن 
عملية الطعون تسمح بالطعن في ”تسمية 

أعضاء اللجان الفرعية.“
ورغــــم أن القواعد تنــــص على تمثيل 
المــــرأة بنســــبة لا تقل عن 20 فــــي المئة في 
”عموم الهيئات الناخبة“ لا يوجد حد أدنى 
لتمثيلهــــن في البرلمــــان. وبالمثل، لا توجد 

حصص للأقليات العرقية والطائفية.
ويقــــول محللون إنه إلــــى جانب نظام 
تصويت تحســــب فيه للفائز بالأغلبية كل 
الأصوات، قد تسفر نتائج الانتخابات عن 

هيمنة الرجال.
وقــــد يحمّل هذا الشــــرع، الــــذي وعد 
مــــرارا بأنه لــــن يقصي أحدا، مســــؤولية 

تعيين نســــاء وأعضــــاء مــــن الأقليات في 
الثلث المتبقي.

وقال رضوان زيادة الخبير السياســـي 
”هـــذه ليســـت انتخابـــات ضمـــن المعايير 

الدولية، هي تعيين أو تعيين غير مباشر.“ 
وأضـــاف ”الهـــدف الرئيســـي مـــن هـــذه 
الانتخابـــات هو ســـد الفراغ في الســـلطة 

التشريعية.“
وتـــرى الجماعـــات الكرديـــة أن هـــذه 
العمليـــة دليـــل آخر على رغبة دمشـــق في 
احتكار الســـلطة. ورفض الشـــرع مطلبها 

تشكيل حكومة فيدرالية.
وقالت ثريا مصطفى من حزب الاتحاد 
الأشـــخاص  ”فقط  الكـــردي  الديمقراطـــي 
تغيروا لكن العقلية مثل العقلية الســـابقة 
الســـلطوية، ونرى الإقصاء والإنكار بحق 
الشعب السوري… لذلك الحكومة السورية 
المؤقتة لا تمثل إرادة الشـــعب الســـوري.“ 
وكان البرلمان في عهد الأسد يوافق تلقائيا 
علـــى قراراته. وأكـــد الشـــرع أن ”مجلس 
الشـــعب القـــادم صيـــغ بطريقـــة مقبولـــة 

كمرحلة انتقالية، ليس كحالة دائمة.“
وأضـــاف أن مـــن المســـتحيل إجـــراء 
انتخابات عامة بســـبب ”ضياع الوثائق“، 
مشـــيرا إلـــى أن العديـــد مـــن الســـوريين 
موجودون خارج البلاد دون وثائق أيضا.

وسبق أن أشار الشرع إلى دعمه للحكم 
الديمقراطي، وقال لمجلة إيكونوميست في 
ينايـــر إنه إذا كان معنـــى الديمقراطية أن 
يقرر الشعب من سيحكمه ومن سيمثله في 
البرلمان فهذا هو الاتجاه الذي تســـير فيه 

سوريا.
ومنح إعلان دستوري مؤقت صدر في 
مـــارس البرلمان صلاحيات محـــدودة. ولا 
يشترط حصول الحكومة على ثقة البرلمان.

ويمكن لمجلس الشـــعب اقتراح قوانين 
والموافقة عليها. وتســـتمر فترة ولايته 30 
شـــهرا قابلـــة للتجديد. ويتولى الســـلطة 
التشـــريعية إلـــى حين إقرار دســـتور دائم 

وتنظيم انتخابات.

طهران مخترقة من الداخل.. فماذا عن بغداد

اختراق إســــــرائيل للساحة الداخلية الإيرانية بالسهولة التي بدأت تتكشف 
تباعا يتضمن إنذارا لحلفاء الجمهورية الإسلامية في العراق الذين لا يرون 
وجــــــود ما يمنع من اختراق بغداد ما دامت طهران، المفترض أنّها حصينة 
بإمكانياتهــــــا الأمنية الكبيرة وأجهزتها العقائدية، مخترقة على ذلك النطاق 

الواسع الذي أعلنته تل أبيب مؤخرا.

دة
ّ
هناك حتما ما يمر دون أن تدركه العين المجر

قادة أحزاب وميليشيات يخشون أن تكون أعين مخابراتية أجنبية تترصدهم عن قرب

شكوك عراقية في طبيعة 

عمل الباحثة تسوركون، 

لكن دخول ميليشيا حزب 

م إطلاق 
ّ
الله على الخط حت

سراحها

ارتفاع كبير في عدد المحامين يؤشر 
إلى نقلة حقوقية في السعودية

المحاميـــن  عـــدد  ســـجل  الريــاض -   
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الممارســـين 
الســـعودية ارتفاعـــا كبيـــرا إذ تضاعف 
بأكثـــر من ثلاث مرات، وقد بلغت نســـبة 
الزيادة 315 في المئة خلال العام الجاري 
مقارنـــة بعددهم في عـــام 2016  وهو ما 
يمثل نقلـــة نوعية فـــي تاريـــخ المملكة 
وخطوة ترســـخ مبـــادئ حمايـــة حقوق 

الإنسان، وفق بيان رسمي وقانونيين.
الســـعودية،  العـــدل  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان صحفـــي، إن عـــدد الرخـــص 
الممنوحـــة للمحامين والمحاميات حتى 
العـــام الحالي بلغ 15 ألفـــا و936 رخصة 
محاماة، منهـــا 3416 رخصة لمحاميات، 
مقارنـــة بالعام 2016 إذ كان عدد الرخص 
الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة 

لمحاميات.
وأشـــاد محامون بهـــذه الزيادة التي 
اعتبروهـــا خطوة فـــي ترســـيخ حماية 
حقوق الإنســـان، من خلال إرساء مبادئ 
العدالـــة والشـــفافية وضمـــان الحقوق 

وصونهـــا. وكان وزير العدل الســـعودي 
وليـــد الصمعانـــي، أكد اهتمـــام الوزارة 
تبنـــي  خـــلال  مـــن  الإنســـان  بحقـــوق 
المبـــادرات العدليـــة الداعمـــة وتكامـــل 
الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، 
مشـــيرا إلـــى دور منظومة التشـــريعات 
المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد 
الســـعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير 

محمد بن سلمان.
وقـــال المحامـــي الدولي الســـعودي 
كاتـــب الشـــمري فـــي تصريـــح لوكالـــة 
الأنباء الألمانية إن زيادة عدد المحامين 
والمحاميـــات يعكـــس التـــزام المملكـــة 
بتعزيـــز حقـــوق الإنســـان فـــي المملكة 
وإعطـــاء كل ذي حـــق حقـــة، مؤكـــدا أن 
الســـعودية تســـعى دائمـــا لبنـــاء بيئة 
منفتحة مع التركيز على التطور القانوني 
ودور هيئات حقوق الإنســـان في تعزيز 

الوعي وتطبيق المعايير الدولية.
وقالـــت المحامية الســـعودية عذوق 
الشـــهيل إن زيـــادة رخـــص محاميـــات 

المملكـــة يأتـــي فـــي إطـــار إصلاحـــات 
تشـــريعية ومؤسسية واسعة ضمن إطار 
رؤيـــة 2030 بشـــكل يعزز حقـــوق المرأة 

وحمايتها.

مـــن  وهـــي  الشـــهيل،  وأضافـــت 
المحاميـــات الأوائـــل وتحمـــل شـــهادة 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  الماجســـتير 
تؤكـــد  الخطـــوة  هـــذه  أن  الأميركيـــة، 
المســـاواة بيـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي 
المملكة، وعدم التمييز بينهما، كما أنها 

تعزز حقوق المرأة في التعليم والعمل.
وبـــدوره أكد المحامي إيـــاد العنزي 
أن المملكة طورت منظومتها التشريعية 
بما أســـهم في بناء إطـــار قانوني متين 
يحمي ويعزز حقوق الإنســـان، مشـــيرا 
إلـــى أن وجود أكثر مـــن 15 مليون مقيم 
مـــن أكثر مـــن 60 جنســـية يشـــكل دليلا 
حيا على صـــون حقوق العمالة الأجنبية 
دون تمييـــز، وعلـــى أن المملكـــة باتـــت 
نموذجا للتنوع والتعايش، حيث يشـــكل 
هـــؤلاء ما يزيد عن 44 فـــي المئة من عدد 
الســـكان ويتمتعون بكامـــل حقوقهم في 
بيئـــة تحظى بأعلى مســـتويات الحماية 

والرعاية.
وكانت  رئيس هيئة حقوق الإنســـان 
الدكتـــورة هلا بنـــت مزيـــد التويجري، 
الحديثة  التطورات  مؤخرا  اســـتعرضت 
في مجال حقوق الإنســـان فـــي المملكة، 
وذلـــك خـــلال الجولـــة الرابعـــة للحوار 
والاتحـــاد  المملكـــة  بيـــن  المشـــترك 
الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عقد 
برئاســـتها لوفد المملكة، فيما رأس وفد 
جانب الاتحـــاد الأوروبي ممثله الخاص 

لحقوق الإنسان أولوف سكوج.

المنتقدون يقولون إن 

العملية تدار بصورة مركزية 

وإن معايير الأهلية مبهمة 

إلى جانب تحفظات أخرى 

لديهم

زيادة عدد المحامين 

دليل التزام بإعطاء كل 

ذي حق حقه

كاتب الشمري

ها هنا أساس العمران



 القاهــرة - كشـــف مصـــدر حكومـــي 
الثلاثـــاء أن مصـــر ســـتبدأ فـــي شـــهر 
أغسطس 2027 تشغيل وحدة تغويز ثابتة 
هي الأولى من نوعهـــا في البلاد، بتكلفة 
تبلـــغ قرابـــة 200 مليـــون دولار، من أجل 
زيـــادة مرونـــة الإمـــدادات وتلبية الطلب 

المحلي المتنامي.
وأوضـــح المســـؤول فـــي تصريحات 
لبلومبيرغ الشرق أن المشروع يُنفذ داخل 
مصنع إدكو المتوقف عن العمل بمحافظة 
البحيرة شـــمال غرب القاهرة، بالشراكة 
بـــين الحكومـــة وشـــركتي شـــل العالمية 

وبتروناس الماليزية.
والشركتان هما صاحبتا حق تشغيل 
واســـتغلال المصنع بموجب عقد مدته 25 
عاماً بدأ في العام 2005 وينتهي في 2029.

وتقوم عملية تغويز الغاز على إعادة 
تحويله من صورته الســـائلة عند درجات 
تبريد شـــديدة إلى حالته الغازية، ليُضخ 
مباشـــرة في الشـــبكة لتلبية احتياجات 

السوق المحلية.
وقال المســـؤول، الذي طلب عدم كشف 
هويته، إن ”الشركتين ستتقاضيان رسوم 
اســـتغلال لمدة عامين مقابل حصتهما في 
المصنع، على أن يعود حق تشـــغيل إدكو 
ووحـــدة التغويـــز الجديدة إلـــى الدولة 

المصرية بالكامل بعد انتهاء العقد.“
وتستحوذ شركتا شل وبتروناس على 
نحو 71 في المئة من محطة إدكو مناصفة، 
فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة 
في هيئـــة البترول، والمصريـــة القابضة 
للغـــازات الطبيعية (إيجاس) نحو 24 في 

المئة مناصفة.
والنســـبة المتبقية والمقدرة بخمســـة 
فـــي المئة تســـتحوذ عليها شـــركة إنجي 
الفرنســـية، وفق البيانات المتوفرة حول 

المشروع.
وســـبق أن ذكرت تقارير إعلامية في 
مايو الماضـــي أن القاهرة تدرس إنشـــاء 
المحطة البرية بتكلفة متوقعة تتراوح بين 
150 و200 مليون دولار، بطاقة أولية تبلغ 
نحو 750 ألـــف متر مكعب يومياً، على أن 

ترتفع لاحقاً إلى مليون متر مكعب.
وتعتمـــد مصر حاليـــاً على 4 وحدات 
تغويـــز عائمـــة بطاقة إجماليـــة تقارب 3 
مليـــارات قدم مكعب يوميا، تشـــمل ثلاث 
ســـفن في مينـــاء العين الســـخنة بطاقة 
مجمعة نحو 2.25 مليار قدم مكعب يوميا.

وبالإضافـــة إلـــى ذالك هناك ســـفينة 
إنرغوس وينتـــر بطاقـــة 450 مليون قدم 
مكعـــب يوميـــاً والتي ســـتبدأ عملها في 
ميناء دمياط خـــلال أكتوبر المقبل، فضلاً 
عن وحدة في ميناء العقبة الأردني بطاقة 
300 مليون قدم مكعب يومياً ضمن اتفاق 

تعاون مشترك.
ولكـــن هـــذه الوحدات تكبـــد الدولة 
أعباء مالية ضخمة بسبب كلفة الإيجار 

السنوي التي تتجاوز 200 مليون دولار، 
ما يجعل إنشـــاء وحدة تغويز ثابتة في 

إدكو خياراً أفضل على المدى الطويل.
ويرى خبـــراء أن المشـــروع الجديد 
يشـــكل تحولاً لافتاً فـــي وظيفة المصنع 
المتوقف بســـبب نقص إمـــدادات الغاز 
يُســـتخدم  كان  إذ  للتصديـــر،  اللازمـــة 
منذ تأسيســـه فـــي 2005 لإســـالة الغاز 

وتصديره.
في المقابـــل يجري حالياً العمل على 
اســـتخدامه في اســـتقبال الغاز المسال 
المســـتورد وتغويزه لتلبيـــة احتياجات 

السوق المحلية المتزايدة.

وبحسب المسؤول، فإن المصنع يضم 
خزانـــين لتخزين الغاز المســـال، ســـعة 
كل منهمـــا 140 ألـــف متـــر مكعب، يمكن 
اســـتغلالهما ســـواء لتخزين الشحنات 
المعـــدّة للتصدير أو لتفريغ الشـــحنات 

الواردة عند الاستيراد.
وبعدمـــا كانت مصر مُصـــدّرة للغاز 
مع اكتشـــاف حقـــل ظُهر في عـــام 2015 
تحوّلـــت بشـــكل مفاجئ إلى مســـتورد 
صافٍ، مع تنامي الطلب المحلي وضعف 
الاســـتثمارات في الحقول بسبب تراكم 
العاملة  الأجنبية  الشـــركات  مستحقات 

في القطاع.
رئيســـياً  لاعباً  القاهرة  وأصبحـــت 
في ســـوق الغاز الطبيعي المسال، حيث 
تستورد عشرات الشـــحنات سنويا من 
مصـــادر مختلفة. وقد أعـــادت قبل عدة 
أسابيع ضبط صفقة مع إسرائيل بقيمة 

35 مليار دولار.
وبحســـب بيانات من ناتشورال غاز 
المشتركة  المنظمات  ومبادرة  إنتليجنس 
(جودي) استوردت مصر 2.9 مليون طن 
العـــام الماضـــي، معظمها مـــن الولايات 

المتحدة.
وقفزت الـــواردات في النصف الأول 
من العـــام الحالي إلـــى 8.65 مليار متر 
مكعب مـــع توقع زيادتها فـــي الصيف، 

وذلك وفق المعطيات المتوفرة.
ووفق إحصائيات من منصة مييس، 
لـــم تتجـــاوز صـــادرات الغـــاز المســـال 
المصرية 0.8 مليون طن في 2024، مقارنة 

بذروة بلغت 7.7 مليون طن في 2022.
بالديـــون  المثقلـــة  مصـــر  وتعتـــزم 
مواصلة اســـتيراد الغاز المســـال حتى 
الســـنة الماليـــة 2029 – 2030، فـــي ظـــل 

التناقص الطبيعي للحقول.
وتسببت مشاكل الحقول في تهاوي 
إنتـــاج البلاد إلى 4.1 مليـــار قدم مكعب 
يوميـــاً، في وقت تبلغ فيـــه الاحتياجات 
اليوميـــة نحـــو 7 مليارات قـــدم مكعب 

يومياً خلال فصل الصيف.
وتتوقـــع الحكومـــة أن تعـــود إلـــى 
تصديـــر الغـــاز بحلـــول عـــام 2027، مع 
ارتفـــاع الإنتـــاج المحلي إلـــى نحو 6.6 
مليـــار قدم مكعب يومياً مقابل 4.1 مليار 

قدم مكعب حالياً.
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 موســكو - تعمـــل ســـلطنة عُمان وفق 
نظـــرة مســـتقبلية عميقـــة علـــى تعزيـــز 
العلاقات الاقتصادية مع روســـيا، مدفوعةً 
برغبـــة مشـــتركة فـــي تنويع الشـــراكات 
مكاسب  وتحقيق  والاستثمارية،  التجارية 
إســـتراتيجية علـــى الصعيديـــن الإقليمي 

والدولي.
وينـــدرج هـــذا التوجـــه فـــي ســـياق 
تحولات جيوسياســـية واقتصادية عالمية 
متســـارعة، دفعت الدول إلى إعادة صياغة 
خارطـــة تحالفاتهـــا الاقتصادية بعيدًا عن 
التبعيـــة لأقطاب تقليديـــة، والتوجه نحو 

شراكات أكثر تنوعًا واستقرارًا.
ولتجســـيد هذا المســـار قام وفد غرفة 
تجارة وصناعة عُمان، ضمن مشاركته في 
سلطنة عُمان“  ملتقى الأعمال ”موســـكو – 
في روســـيا، بعددٍ من الزيارات واللقاءات 
الرســـمية التي هدفت إلـــى تعزيز التعاون 
الاقتصـــادي والاســـتثماري بيـــن البلدين 

الصديقين.
وزار الوفـــد، الـــذي يَرأســـه إبراهيـــم 
الإدارة  مجلـــسِ  عضـــوُ  الحوســـني 
ورئيـــسُ لجنةِ الاقتصـــاد الرقمي والذكاء 
سكولكوفو  مؤسسةَ  بالغرفة،  الاصطناعي 
للابتـــكار، مركـــز الابتـــكار الرئيســـي في 
روســـيا، وعددا من الشـــركات والمصانع 
العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة 

والتعدين والخدمات اللوجستية.
وشـــارك الوفـــد فـــي منتـــدى بريكس 
المـــدن  (منتـــدى  الحضـــري  للمســـتقبل 
السحابية)، المنعقد في العاصمة موسكو، 
الإستراتيجيات  الخوارزميات:  ”قوة  حول 
نحـــو عالم الـــذكاء الاصطناعي“ و“ضمير 
والبيانات  الاصطناعي  الذكاء  الروبوتات: 

والأخلاق“.

كما شـــارك في إحدى جلســـات العمل 
المنعقـــدة علـــى هامـــش المنتـــدى العام 
بعنوان ”من موســـكو إلى الشرق الأوسط: 
تنظيـــم  جانـــب  إلـــى  صافيـــة“،  شـــراكة 
اجتماعات ثنائية مع الشـــركات الروسية 

لمناقشة فرص التعاون والاستثمار.
الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه  مـــا  ووفـــق 
العمانية الرسمية الثلاثاء، أكد الحوسني 
أن مشـــاركة الغرفـــة فـــي هـــذه الفعاليات 
والاجتماعات مثّلت خطوة مهمة نحو بناء 

شـــراكات اقتصادية واســـتثمارية جديدة 
بين سلطنة عُمان وروسيا.

وأوضح أن النتائج الإيجابية للزيارة 
ستســـهم في تعزيـــز العلاقـــات التجارية 
وتطوير التعاون في مجالات التكنولوجيا 
والقطاعات  الرقمـــي  والاقتصاد  المتقدمة 

الصناعية المختلفة.
والزيـــارة تأتي قبل أيام مـــن احتفال 
البلدين يوم الجمعة المقبل بمرور 40 سنة 
على تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وبعد 
أشـــهر من زيارة الســـلطان هيثم بن طارق 
إلى موســـكو فـــي أبريل الماضـــي، والتي 
شـــكلت نقطة انطلاقة تاريخية لعهد جديد 

من التعاون المشترك والمثمر.
وشـــهدت زيارة الســـلطان هيثم آنذاك 
توقيع 10 اتفاقيات، أهمها اتفاقية الإعفاء 
المتبادل من التأشيرات للجوازات العادية 
إنشـــاء  وبروتوكول  البلديـــن،  لمواطنـــي 

اللجنة المشتركة العُمانية – الروسية.
كما شملت الاتفاقيات مذكرات التفاهم 
فـــي مجـــالات متعـــدّدة، منهـــا الأســـماك 
والتجارة والإعلام والدبلوماسية والمناخ.

ويتركـــز التعـــاون حاليًا فـــي مجالات 
الطاقـــة والنفـــط والغـــاز، حيث تشـــترك 
روســـيا وعُمان في عضويتهما في تحالف 
أوبـــك+، ما أتـــاح لهما تنســـيق المواقف 
بشأن السياسات الإنتاجية، والحفاظ على 

توازن الأسواق العالمية.
بيـــن  الرســـمية  اللقـــاءات  وعكســـت 
المســـؤولين فـــي البلديـــن خـــلال الفترة 
الماضيـــة رغبـــة واضحة فـــي تطوير هذا 
التعاون ليشمل مجالات أوسع، مثل الطاقة 

المتجددة والتعدين والصناعات الثقيلة.
بموقـــع  عُمـــان  ســـلطنة  وتتمتـــع 
إستراتيجي مهم يربط بين آسيا وأفريقيا 
والشـــرق الأوســـط، وتحرص على تعزيز 

دورها كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
مـــن جانبهـــا، تمتلـــك روســـيا موارد 
طبيعيـــة هائلـــة وقاعدة صناعيـــة وتقنية 

متقدمـــة، ما يفتح مجـــالات كبيرة للتكامل 
الاقتصادي بين الجانبين.

تســـعى  الاســـتثمارات  مجـــال  وفـــي 
مســـقط إلى جـــذب اســـتثمارات روســـية 
مباشـــرة، خاصة في القطاعات الصناعية 
والســـياحية واللوجســـتية، وذلـــك ضمن 
رؤيـــة عُمـــان 2040 التي تهـــدف إلى تقليل 
الاعتمـــاد علـــى النفـــط كمصدر رئيســـي 

للدخل، وتنمية قطاعات واعدة.

في المقابل تهتم موســـكو بتوســـيع 
حضورها فـــي الخليج العربـــي، وتجد 
في الســـوق العُمانية فرصة لدخول بيئة 
اقتصاديـــة مســـتقرة، وموقـــع جغرافي 
يفتـــح آفاقًا لأســـواق أوســـع في جنوب 

آسيا وشرق أفريقيا.
كما أن العلاقات السياسية المتوازنة 
التـــي يحافظ عليها البلـــد الخليجي مع 
مختلف القـــوى الدولية والإقليمية تعزز 
جاذبيته كشريك إستراتيجي، بعيدًا عن 

الاستقطابات الحادة.
ورغـــم الإمكانيات الواعـــدة لا تزال 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بيـــن البلديـــن 
في مراحلهـــا الأولية من حيـــث الحجم 
والنطاق، ويُعزى ذلـــك إلى عدة عوامل، 
منها ضعف التبادل التجاري المباشـــر، 
والحاجـــة إلـــى تفعيل الأطـــر القانونية 
وتســـهيل  المشـــتركة،  والتجاريـــة 
بيـــن  والتنقـــل  الاســـتثمار  إجـــراءات 

الجانبين.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الإرادة السياســـية 
المتوفـــرة، إلى جانب التطـــورات الأخيرة 
فـــي التوجهات الاقتصادية لـــكلا البلدين، 
تشـــير إلى إمكانية تحقيق نمو سريع في 
هـــذه العلاقة إذا توفرت آليات مؤسســـية 
أكثر فاعلية، وجرى التركيز على المشاريع 

ذات القيمة المضافة العالية.
العالميـــة،  المتغيـــرات  ضـــوء  وفـــي 
خاصـــة تلـــك المرتبطـــة بإعادة تشـــكيل 
سلاســـل التوريد، والتحـــولات في مراكز 
الثقـــل الاقتصـــادي، تصبح الشـــراكة بين 
سلطنة عُمان وروسيا فرصة إستراتيجية 

للطرفين.
ويـــرى خبـــراء ومحللـــون أن مســـقط 
يمكن أن تلعـــب دور بوابة لروســـيا نحو 
المحيط الهندي، بينما تمثل روسيا لعُمان 
شـــريكًا في مجالات التكنولوجيا والطاقة 

والتصنيع.
العلاقـــات  تعزيـــز  فـــإن  هنـــا،  مـــن 
خطـــوات  يتطلـــب  بينهمـــا  الاقتصاديـــة 
عملية تشـــمل توقيـــع اتفاقيـــات تجارية 
واســـتثمارية، وتفعيـــل مجالـــس الأعمال 
وتبادل الوفود، وتعزيز الربط اللوجستي 
والمصرفـــي، بما يفتح آفاقًا لتعاون طويل 

الأمد يعود بالنفع على كلا الطرفين.
وحجـــم التجـــارة بيـــن البلديـــن بلغ 
بنهاية العـــام الماضي قرابـــة 314 مليون 
دولار، بحســـب وثائـــق الكرملين، وهو ما 
يدل على نمو ملموس رغم أن هذا الرقم ما 
زال يُعد محـــدودًا مقارنة بحجم التبادلات 
التجارية التي تُجريها عُمان مع شـــركائها 

الرئيسيين في الخليج وآسيا.
ومـــن الناحيـــة الاســـتثمارية تشـــير 
البيانـــات إلى أن 277 شـــركة مســـجلة في 
عُمان تحمل مشـــاركة روســـية، برأســـمال 
يزيـــد عـــن 30.1 مليـــون دولار، وتعمل في 
قطاعـــات مثل تجـــارة الجملـــة والتجزئة 
والبناء والنقل والتخزين وخدمات الإقامة 

والطعام وغيرها.

تســــــعى ســــــلطنة عُمان إلى تعميق 
شراكاتها الإستراتيجية مع روسيا 
مكانتها  ــــــز  لتعزي جهــــــود  ضمــــــن 
كمركــــــز لوجســــــتي واســــــتثماري 
إقليمي، وكمسار واعد للتعاون في 
مجــــــالات متنوعة، بمــــــا يفتح الباب 
ــــــدة من العلاقات  أمام مرحلة جدي
تقوم على المصالح المتبادلة والرؤية 

التنموية بعيدة المدى.

سلطنة عمان تسعى إلى بناء شراكة

اقتصادية أعمق مع روسيا
وفد تجاري يستكشف فرص التعاون في التكنولوجيا 

والصناعة والتعدين واللوجستيات

منصة للنقاش وتوحيد الرؤى المستقبلية

ملتقى الأعمال {موسكو - 

مان} في روسيا 
ُ
سلطنة ع

شكل أرضية لترجمة 

الفرص غير المستغلة بين 

الطرفين إلى واقع ملموس

مصر تملك حاليا 4 

محطات تغويز عائمة 

بطاقة إجمالية تقارب 3 

مليارات قدم مكعب يوميا، 

وفق البيانات الرسمية

مصر تستعد لتشغيل

أول محطة تغويز ثابتة

لزيادة مرونة الإمدادات

مشاركة الغرفة 

خطوة مهمة نحو بناء 

شراكات جديدة

إبراهيم الحوسني

200
مليون دولار تكلفة بناء وحدة 

التغويز بالشراكة بين الحكومة 

وشركتي شل وبتروناس

الضبابية تحيط بصفقة إنفيديا مع أوبن أي.آي بقيمة 100 مليار دولار
إنفيديــــا  خطــــوة  تُعــــدّ   - نيويــورك   
لاســــتثمار ما يصل إلــــى 100 مليار دولار 
في أوبــــن أي.ىي، بالتزامــــن مع خططها 
لتزويد برنامج تشات جي.بي.تي بملايين 
من رقائــــق الــــذكاء الاصطناعــــي الرائدة 
فــــي الســــوق، ســــابقةً نــــادرةً فــــي قطاع 

التكنولوجيا.
وبموجب الصفقة، ستستحوذ إنفيديا 
على حصــــة مالية في أحد أكبــــر زبائنها، 
ولكن دون الحصول على أي حق تصويت 
في المقابل، وفقًا لشــــخص مُقرّب من أوبن 

أي.آي تحدث لوكالة رويترز.
جي.بي. تشــــات  مطورة  وســــتحصل 

تــــي على بعض رأس المــــال الذي تحتاجه 
لخططها الطموحة لبناء أجهزة الكمبيوتر 
العملاقــــة الضخمة اللازمة لتطوير أجيال 

جديدة من الذكاء الاصطناعي.
الأولي  إنفيديا  استثمار  وسيُخصص 
البالــــغ 10 مليــــارات دولار لبناء غيغاواط 
مــــن الطاقة باســــتخدام رقائق فيرا روبين 
من الجيل التالــــي، على أن يبدأ البناء في 

النصف الثاني من عام 2026.

ومع ذلك تثير هـــذه الصفقة العديد 
من التســـاؤلات، من أهمها كيفية تأمين 
بقية الأموال ومـــدى نجاح تحول أوبن 
أي.آي إلـــى شـــركة ربحيـــة وتقييمها، 
وكذلـــك التنافســـية في القطـــاع، ومدى 
تأثر أوراكل بهذا التعاون الاستثماري.

وفي مكالمة أرباح في أغسطس، 
صرّح الرئيس التنفيذي لإنفيديا، 

جونسن هوانغ، بأن مراكز بيانات 
الذكاء الاصطناعي تُكلّف حوالي 50 
مليار دولار لكل غيغاواط من الطاقة 

اللازمة للبناء، مع تخصيص 35 
مليار دولار من هذه الأموال لرقائق 

شركته ومعداتها.
والتزمت إنفيديا بالاستثمار في 
أوبن أي.آي لمساعدتها في بناء 10 

غيغاواط من سعة مركز البيانات، أو 
10 مليارات دولار لكل غيغاواط.

وهذا يتـــرك حوالـــي 40 مليار 
الإضافـــي  المـــال  رأس  مـــن  دولار 

المطلوب لـــكل غيغاواط مـــن الطاقة 
التي تخطط أوبن أي.آي لبنائها.

ولــــم تُعلن أوبــــن أي.آي عن موافقتها 
على تقديرات هوانــــغ للتكلفة أو في حال 
موافقتها، من أين ســــتحصل على الأموال 

الإضافية؟
وأوبن هي شــــركة غيــــر ربحية، وهي

هيكلية تعود  
إلى أيامها 
كمجموعة 
بحثية في 
مجال 
الذكاء

 الاصطناعــــي. وقــــد كانــــت تتطلــــع إلــــى 
التحول إلــــى هيكلية أكثر تقليدية تمُكّنها 
من جمع الأموال وطرح أسهمها للاكتتاب 

العام بسهولة أكبر.
مـــع  مُكثفـــة  مناقشـــات  وأجـــرت 
مايكروسوفت، وهي مساهم رئيسي موّل 
احتياجاتها الحوســـبية المبكرة، لتغيير 

هيكليتها.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر، أعلنت 
الشـــركتان عـــن توصلهمـــا إلـــى اتفاق 
مبدئـــي بشـــأن تحويـــل أوبـــن أي.ىي 

إلـــى شـــركة ربحيـــة ذات منفعـــة عامة، 
تُشـــرف عليها منظمة أوبـــن أي.آي غير 
الربحيـــة، إلا أن الخطوة لا تزال بحاجة 
إلى موافقة مســـؤولي ولايتـــي ديلاوير 

وكاليفورنيا.
والاثنين، صرّح مصدر مطلع لرويترز 
أن إنفيديا ستستثمر نقدًا في أوبن، على 
غرار المســـتثمرين الآخرين. وعلاوة على 
ذلك، لـــن يبدأ اســـتثمار إنيفيديا الأولي 
البالـــغ 10 مليـــارات دولار حتى تتوصل 
الشـــركتان اتفـــاق نهائـــي في الأشـــهر 

المقبلة.
ولم يتضـــح بعد ما إذا كانت إنفيديا 
تخطط للاســـتثمار في كيـــان أوبن غير 
الربحـــي، أم أن خططهـــا تعتمـــد علـــى 
تحويـــل أوبـــن أي.آي إلـــى شـــركة ذات 
منفعة عامة تُشـــرف عليهـــا منظمة غير 

ربحية.
ر قيمة أوبن أي.آي حاليًا بنحو  وتُقدَّ
500 مليار دولار، وقد صرّح مصدر مطلع 
لرويتـــرز بأن اســـتثمار إنفيديـــا الأولي 

سيكون عند هذا التقييم.

د الشركتان إطارًا زمنيًا  ولكن لم تحُدِّ
لبـــدء تشـــغيل كامـــل الطاقـــة الإنتاجية 
البالغة 10 غيغاواط أو حتى بدء استثمار 

100 مليار دولار.

كمـــا لـــم يُجْبَـــر علـــى مـــا إذا كانت 
اســـتثمارات إنفيديا اللاحقة ســـتتم عند 
التقييـــم الحالـــي لأوبـــن أي.آي، أو عند 
تقييم الشـــركة عنـــد إجـــراء إنفيديا لكل 

استثمار.
وقـــد تُتيـــح الصفقة لشـــركة إنفيديا 
تخصيص عـــدد كبير مـــن رقائقها، التي 
لا يـــزال الطلـــب عليها مرتفعًـــا بعد عدة 
ســـنوات من ازدهار الذكاء الاصطناعي، 
والـــذي يمُكـــن أن يُحـــدد الوصـــول إليه 
النجاح أو الفشـــل في هذا المجال، لعميل 

واحد تُساهم فيه أيضًا.

ف 
ّ
كل

ُ
مراكز البيانات ت

50 مليار دولار لكل 

غيغاواط

جونسن هوانغ

وبن ول
تقييمها، 
ع، ومدى 
تثماري.

س، 
ا، 

ات 
50 ي

طاقة 
3

ائق

ر في 
10
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يار
ــي 

طاقة 
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وأوبن هي شــــركة غيــــر ربحية، وهي
هيكلية تعود 
إلى أيامها 
كمجموعة 
بحثية في 
مجال 
الذكاء

مليار دولار قيمة شركة 

أوبن أي.آي، واستثمار إنفيديا 

الأولي سيكون عند هذا التقييم

500



 الرياض - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم 
الإعلام في السعودية عن إصدار ضوابط 
جديدة للمحتوى الإعلامي تشمل منصات 
الإعـــلام التقليـــدي ووســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، بهـــدف ضبط الســـلوكيات 
الإعلاميـــة وضمان انســـجامها مع القيم 

المجتمعية والهوية الوطنية.
وتشمل الضوابط منع استخدام اللغة 
المبتذلة والتباهي بالأموال والممتلكات، 

معتبرة ذلك إساءة للذوق العام.
الأطفـــال  تصويـــر  حظـــر  تـــم  كمـــا 
والعمالة المنزلية واستخدامهم كجزء من 
المحتوى اليومي للمؤثرين والناشـــرين، 
ســـواء كان ذلـــك فـــي ســـياق إيجابي أو 
سلبي، لما في ذلك من تجاوز للمسؤولية 

الأخلاقية.

وأكـــدت الهيئة أن إظهـــار الخلافات 
الأســـرية وكشـــف خصوصيات العائلات 
وتحويلها إلى مادة إعلامية يعد مخالفة 
صريحة، وسيواجه مرتكبوها بإجراءات 

نظامية.
وأكـــدت الهيئـــة أيضا علـــى ضرورة 
محاربـــة المعلومـــات المغلوطة، ورفض 
اســـتخدام اللغـــة الســـوقية أو التفاخر 
تضمنـــت  كمـــا  والثـــراء.  بالممتلـــكات 
القواعد منعاً صريحـــاً لإثارة أي نعرات 
قبلية أو طائفية أو عنصرية من شـــأنها 

تهديد الوحدة الوطنية.

ولــــم تقتصر القواعد علــــى المحتوى 
المكتوب أو المســــموع، بل امتدت لتشمل 
المظهر فــــي المواد المصــــورة/ حيث تم 
منع ارتداء الملابس الكاشــــفة (للصدر أو 
الكتفيــــن أو الســــاقين)، وكذلــــك الملابس 
الضيقــــة التي تصــــف تفاصيل الجســــد 
أو الشــــفافة، مؤكــــدةً علــــى ضــــرورة أن 
يتماشــــى المظهر مع الذوق العام والقيم 

المجتمعية.
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 
أنها ســــتبدأ بتطبيق العقوبات النظامية 
بحــــق كل مــــن يخالــــف هــــذه التعليمات، 
مؤكــــدة أن الهدف ليــــس التضييق، وإنما 
”خلق بيئة إعلامية صحية وواعية تعكس 

الهوية السعودية الأصيلة وتقدّم محتوى 
يرتقــــي بالــــذوق العــــام ويعكــــس صورة 

المملكة الحديثة المتوازنة“.
وأوضحــــت الهيئة أن هــــذه الخطوة 
تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، وتهدف 

إلى تعزيز الهوية الوطنية.
وأكدت الهيئــــة العامة لتنظيم الإعلام 
أن هذه الضوابط ستدعم مستقبلاً مهنية 
صناعــــة المحتــــوى الرقمي فــــي المملكة، 
حيــــث تســــاعد على رفــــع جــــودة المواد 
المنشــــورة وتشــــجع صنــــاع المحتــــوى 
على الابتــــكار ضمن إطار يحتــــرم الذوق 
العام ويخــــدم مصلحة المجتمــــع، بعيدًا 
عن الممارســــات التي تســــيء إلــــى القيم 

والأخلاق.
وتلقّى هــــذا التنظيم استحســــانًا من 
مختلــــف شــــرائح المجتمــــع التــــي ترى 
فيه ســــبيلاً لوضع حــــد للفوضى الرقمية 
والمحتــــوى الهابط، مع دعوات مســــتمرة 
لضرورة توفير برامج توعوية تســــتهدف 
الشباب وصناع المحتوى لتعزيز الالتزام 
بالقيــــم الوطنيــــة والأخلاقية، مــــا يجعل 
هذا التدخل خطوة جادة لضبط المشــــهد 
الإعلامي في المملكة وتعزيز بيئة إعلامية 

صحية. فيما تســــاءل آخــــرون عن جدوى 
هذه الضوابط حيث اعتبر كاتب:

وقال حساب:

مــــن جانب آخــــر، اعتبــــر متابعون أن 
الضوابــــط لا تختلــــف كثيرا عمّــــا يوجد 
في الــــدول العربيــــة، لكن التحــــدي يكمن 
في تطبيقها، إذ أنها تعتبر مظلة واســــعة 
يمكن أن تشمل أي محتوى لا يتناسب مع 

الخطاب الرسمي.
إن  الشــــريان  داود  الإعلامــــي  وقــــال 
المنع ليــــس حلا بل إن البــــلاد في حاجة 
إلى برنامج يدرس الإعلام الرقمي كظاهرة 

اجتماعية عميقة. وكتب على إكس:

ويســــتحوذ المحتــــوى غيــــر الهادف 
رين. وعلــــى الرغم  علــــى حســــابات المؤثِّ

من وجود نســــبة من المحتــــوى الهادف 
إلا أن ضآلــــة حجمه، مقارنــــة بالمحتوى 
التافــــه والدعائي الإعلانــــي، جعلته غيرَ 
مرئي وســــطَ الكمِّ الكبير من الســــطحية، 
إضافة إلى الدعاية المباشــــرة التي يقوم 
بها المعلنون لأنفسهم ولعلامات تجارية 
محــــدّدة مــــن خــــلال اســــتغفال الجمهور 
وإيقاعه في شــــباك الدعاية بطرق خادعة 

وغير مباشرة.
وينشــــط من حين إلى آخر هاشــــتاغ 
فيــــه  ينتقــــد  الــــذي  #مشــــاهير_الفلس 

السعوديون تصرفات المشاهير.
أكبــــر  تعتبــــر  الســــعودية  أن  يذكــــر 
ســــوق لوســــائل التواصل الاجتماعي في 
المنطقــــة، حيث أن أعمار 75 في المئة من 

سكانها تحت سن الثلاثين.
المشــــاهير  أن  آخــــرون  واعتبــــر 
والمؤثريــــن ســــيقولون الآن ”الضوابــــط 
لا تختلــــف كثيــــرا عما يوجد فــــي الدول 
العربية، لكن التحدي يكمن في تطبيقها“ 

حتى لا يخســــروا متابعيهــــم. وقالوا إن 
الحــــل لا يكمــــن فــــي معالجــــة الأعراض 

الخارجية للمشكلة.
ويوجــــه معلقــــون انتقادات واســــعة 
لمن يســــمّونهم مشــــاهير الفلس بســــبب 
دورهــــم المريــــب ومحاولتهم ســــدّ مكان 
دعاة الصحوة بخطابات دينية ســــطحية 
ومتطرفــــة. ويقول خبراء إن المشــــاهير، 
بعد التضييقات، ســــيحاولون ســــد فراغ 
تركه ”دعاة الصحوة المتشــــددون“ الذين 
كانــــوا يحظون في الســــابق بمشــــاهدات 
مليونيــــة لحجز مــــكان لهم تحت ســــتار 

الدين.
وقال معلق:

وزارة  طالبــــت  الماضــــي،  والعــــام 
الإعلام الســــعودية رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ومتابعي الإعلام بوســــائله 
كافــــة، الإبــــلاغ عــــن أي محتــــوى إعلامي 
يمــــس جملــــة مــــن المحظــــورات الدينية 
والاجتماعية والرياضية والسياســــية في 
نهج يشــــير إلى رغبة السلطات في إشراك 

الجمهور في الرقابة على الإعلام.
نشــــر  علــــى  الســــعودية  وتحــــرص 
خطــــاب منفتح يتماشــــى مــــع التطورات 
التي تشــــهدها على الصعــــد الاجتماعية 
والترفيهيــــة، لكــــن مازالــــت العديــــد مــــن 
المواضيع تمثل انتهاكات غير مســــموح 

بها وتعتبر جرماً.

ضوابط جديدة للمحتوى الإعلامي في السعودية 

تعالج الأعراض ولا تصل إلى جوهر المشكلة
مظلة واسعة من الضوابط لا تختلف كثيرا عن غيرها في الدول العربية لكن التحدي يكمن في تطبيقها

تحرص الســــــعودية على نشر خطاب منفتح يتماشــــــى مع التطورات التي 
ــــــت العديد من  ــــــة والترفيهية، لكن مازال ــــــى الصعد الاجتماعي تشــــــهدها عل
المواضيع تمثل انتهاكات غير مسموح بها وتعتبر جرماً، وفي هذا السياق 
تندرج ضوابط جديدة أعلنتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لكنّ معلقين أكد 

أنها تعالج الأعراض الخارجية فقط.

 بيــروت - ســـلطت إقالة رنا الســـاحلي 
من موقعها كمنســـقة في وحـــدة العلاقات 
الإعلاميـــة فـــي ”حزب الله“، بعد عشـــرين 
عامـــا، الضـــوء علـــى صـــراع الأجنحـــة 
السياســـية والإعلامية في الحزب وملامح 
الإســـتراتيجية الإعلاميـــة فـــي المرحلـــة 

القادمة.
وأثـــارت الإقالـــة موجـــة واســـعة من 
الاســـئلة في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وبعض المواقع الإلكترونية حول أســـباب 

هذه الخطوة.
وفـــي أول تعليق لها على الإقالة، قالت 
الســـاحلي في بيان ”زملائـــي الإعلاميين 
أبنائـــي  أصدقائـــي  إخوتـــي  أســـاتذتي 
المحترميـــن الموقريـــن.. بداية أشـــكركم 
جزيل الشـــكر على محبتكم التي أعتبرها 

وسام فخر طيلة حياتي“.

واستذكرت بعض المحطات الأساسية 
والسياســـية  الإعلاميـــة  حياتهـــا  فـــي 
والاجتماعيـــة ”من حرب الجـــرود والدفاع 
المقـــدس إلى الناقورة وصـــولا إلى حرب 
الإسناد وأولى الباس. كل الكلمات لا تفيكم 
حقكم وأشكر كل كلمة صدق وحب خرجت 

من قلوبكم قبل ألسنتكم وأقلامكم“.
وأكـــدت الســـاحلي أنهـــا ”ابنـــة هذا 
وأنها لن تحيـــد عن ذلك. وقالت  التنظيم“ 
”ســـنبقى أوفياء لهذه المقاومـــة أينما كنا 

وفي أي موقع وإن شاء الله سنكون معا“.
وجـــددت الشـــكر للدعـــم الـــذي تلقته 
وطلبت أن يصب الاهتمام ”على مناســـبة 
أســـمى وأرفع ألا وهي الذكرى الســـنوية 
لاغتيـــال الأمينين الســـابقين لحـــزب الله 
الســـيدين حســـن نصرالله وهاشم صفي 

الدين“.

مـــن  كانـــت  الســـاحلي  أن  يُذكـــر 
الشـــخصيات الإعلاميـــة البـــارزة فـــي 
صفوف ”الحـــزب“، وعملـــت إلى جانب 
الرســـمي  المتحـــدث  عفيـــف،  محمـــد 
السابق، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية 

في نوفمبر الماضي.
وقـــد أعلن الحزب لاحقـــا عن تعيين 
يوســـف الزين خلفا له في موقع مسؤول 

العلاقات الإعلامية.
ولـــم تتضـــح الأســـباب المباشـــرة 
للتغييرات الأخيرة في المكتب الإعلامي، 
لكـــن تعليقـــات ومداخـــلات لناشـــطين 
مقربيـــن مـــن أوســـاط الحزب عكســـت 
أجـــواء عـــن خلافـــات مهنيـــة داخليـــة 
وملاحظـــات متبادلـــة حـــول الأســـلوب 
والأداء فـــي الإســـتراتيجية الإعلاميـــة 

وأثرها.

وقال الصحافي رامي نعيم:

وانتقدت بعض المنشورات لمناصرين 
للحـــزب إقالة الســـاحلي، مذكرين بدورها 
الإعلامي خـــلال الحـــرب الأخيـــرة. وقال 
أنصار الحزب مـــن المعارضين لإقالة رنا 

”إنها استشهدت مع الحاج محمد عفيف“.
ولم يصدر إعلان رسمي في هذا الشأن 
من مكتـــب العلاقات الإعلامية الذي اكتفى 
بتعميـــم أرقـــام جديـــدة للمســـؤولين في 

الوحدة الإعلامية.
وتشـــهد وحـــدة العلاقـــات الإعلامية 
في حـــزب الله واحـــدة من أعقـــد أزماتها 
الداخلية منذ ســـنوات، إذ تكشـــفت خلال 
الأســـابيع الماضيـــة خلافات حـــادة بين 
أجنحـــة الفريق الإعلامـــي، تعود جذورها 
إلى ما بعـــد مقتل عفيف، الذي كان يحظى 
بتقدير واسع على حسن الإدارة والتنظيم.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع 
”ليبانـــون ديبايت“، فإن المشـــاكل لم تبدأ 

مـــع رنا الســـاحلي تحديدا، بـــل مع فريق 
عفيف بمعظمه، الـــذي كان يُنظر إليه على 
أنه ركيزة أساســـية في العمـــل الإعلامي. 
ومنذ اغتيـــال عفيف، تراكمت الصعوبات، 
بدءا من ضعف المتابعة الإعلامية، وغياب 
الأنشـــطة الخاصـــة بالصحافيين، وصولا 
إلـــى تعقيدات فـــي التواصل مـــع الوحدة 
الإعلامية، الأمـــر الذي فتح باب الاتهامات 
بين الفريق القديـــم والجديد حول إقصاء 
بعض الأعضاء ومحاولات الاستحواذ على 

مواقع أساسية.

وتصف بعض الأوساط ما يجري بأنه 
صـــراع ”ذكوري – نســـوي“، في ظل قناعة 
لدى بعض القيـــادات بأن المرأة لا يمكنها 
تولي موقع متقدم في إدارة الإعلام. لكن في 
المقابل، يشـــير مقرّبون من الساحلي إلى 
أنها واجهـــت ضغوطا متكررة وصعوبات 
أثقلـــت دورها، لتجد نفســـها في بيئة غير 

صحية داخل الفريق.
وقالت المنصة الإلكترونية المرفأ:

وكتبـــت الإعلاميـــة اللبنانيـــة مريـــم 
البسام:

وأيلولُ موصولا بأيلولَ الثاني كانت 
#رنا_الســـاحلي خـــطَّ نارٍ، هـــي البيانُ 
الصادرُ، ليأتـــي البيانُ التالي بإقصائِها 
عن منصبِها وإخلاءِ ســـاحتها ومصادرةِ 

سلاحِها الإعلامي.
لم يُعلِنِ الحزب أســـبابَه، لكنْ بعض 
المعلومـــات تتحدّث عـــن ودٍ مفقود بينَ 
والســـيّدة  الإعلاميّة  العلاقات  مســـؤول 
رنـــا وأنَّ هـــذه الوحدةَ تريـــدُ رجلاً لهذا 

المنصبِ.
وكتب الصحافي أحمد ياسين:

امتدّ نفوذها إلى معظم المؤسســـات 
الإعلاميـــة فـــي لبنـــان، حيـــث يمنع لأي 
صحافـــي أو محلـــل سياســـي شـــيعي 
الظهـــور الإعلامـــي إذا لـــم يكـــن ضمن 

دائرتها.
وتعاطيهـــا  بنرجســـيتها  وصفـــت 
الفوقي مع الإعلاميين، إذ كان المراسلون 
ينتظـــرون أياما للحصـــول على رد على 
رسائلهم، لتوافق على تقرير أو تحقيق.. 
ومن خالـــف هـــذه القواعـــد وُضع على 
اللائحة السوداء ومنع من التغطية تحت 

طائلة المسؤولية الأمنية.
موّلت الأبـــواق والدكاكين الإعلامية 
إلـــى أن وصلت الأمـــور إلـــى انتهاجها 
سياســـة إعلامية خاصة مع حلف وفيق 

صفا وجواد نصرالله. خط النهاية

إقالة رنا الساحلي تكشف صراعا على المنظومة الإعلامية لحزب الله

هل الحل في المنع؟
السعودية تعتبر أكبر 

سوق لوسائل التواصل في 

المنطقة، حيث أن أعمار 

75 في المئة من سكانها 

تحت سن الثلاثين

رنا الساحلي من 

الشخصيات الإعلامية 

البارزة في صفوف {حزب 

الله}، وعملت إلى جانب 

محمد عفيف

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2025/09/24 
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@m_alyoum
ــــــة تنظيم الإعــــــلام ووزير الإعلام،  هيئ
ــــــى قيم المجتمــــــع والتعاليم  تحافظ عل

الإسلامية.
قرار موفق وصائب.

@NAIMRami
مــــــاذا يحدث داخــــــل أروقة #حزب_

الله؟ لماذا تم عزل رنا الساحلي بعدما 
#محمد_عفيف؟  الحــــــاج  اغتيال  تم 
فــــــي معلومات خاصــــــة وخاصة جدا 
وبعدما  #يوســــــف_الزين  الحاج  أن 
ــــــف الإعلامــــــي  فشــــــل فــــــي إدارة المل
ــــــل الشــــــيخ #نعيم_قاســــــم وتم  تدخّ
#إبراهيم_الموســــــوي  النائب  تكليف 
ــــــإدارة الملف الإعلامــــــي فعينّ بدوره  ب
علي بدران منســــــقا إعلاميا وقسّــــــم 
فريق  ــــــين  ب ــــــة  الإعلامي المســــــؤوليات 

إعلامي إلى أربعة أقسام:
الإعلام المحلي
الإعلام الغربي
الإعلان العربي

وإعلام حزب الله ومن ضمنه ”إعلاميو 
الحزب“ ومن يدور في فلكه.

وقد قدّم بدران عرضا إلى الساحلي 
ــــــأن تكون مســــــؤولة أحد الأقســــــام  ب
الأربعة فرفضــــــت وقررت التنحي عن 
أي مسؤولية في العلاقات الإعلامية.

@moha_oz
ــــــة تنظيم الإعلام أصــــــدرت قائمة  هيئ
ــــــة  ضرب فيهــــــا  ــــــدة  جدي محظــــــورات 
موجعة لكل أصحاب المحتوى الهابط 
الذي يمس القيم والعــــــادات ويخالف 
شريعتنا الإسلامية، التعري والشتائم 
ــــــة بكل أنواعها لن  والقذف والعنصري
ــــــوم، اللباس  يكون لهــــــا وجود بعد الي
الضيق والشــــــفاف بســــــلوك المنحلين، 
لن يكون لها وجود. فقيمنا خط أحمر.

@alshiriandawood
هيئة_تنظيم_الإعلام

لم يعد الإعلام شاشة رسمية، بل ممارسة 
يومية على المنصات.

ــــــة، لكنها لا تجيب عن  المحظورات ضروري
السؤال الأكبر؛ لماذا تغير السلوك الرقمي؟

فــــــي الدراســــــات الغربية ظهــــــر مصطلح 
ــــــف أعادت  ــــــن الرقمــــــي“ لوصف كي ”التدي
المنصــــــات تشــــــكيل الممارســــــات الدينية. 
ــــــل، نحن في حاجة إلى برنامج عربي  وبالمث
يدرس الإعــــــلام الرقمي كظاهرة اجتماعية 

عميقة، لا أن نكتفي بالمنع.

@ajib2013
تبغى الصراحـة..

ــــــة تنظيم الإعـلام  ــــــع صدور ضوابط هيئ مـ
الجديدة، ســــــوف يتقمص #مشــــــاهير_

الفلس دور دعاة الزهد والفضيلة وسوف 

@ElMarfaa
الحزب استأصل رئته الإعلامية.

@MariamAlbassam
شكرا رنا

سيكون صعبا على هذا الهاتف ألاّ يذهب 
بنفسه إلى رنا لدى أي حادث أو اعتداء أو 

نشاط أو تنسيق لمقابلة.
وحدَه يطلُبُها، حتّى وإنْ ليُعاتِبَها.

@@Yassine_Ahmad1
صاحبة القرار الفعلي في إعلام حزب الله 

أطاح بها إخلاصها لوفيق!
ــــــم يكن يمر أي  هي رنا الســــــاحلي التي ل
عمــــــل صحفي في مناطق نفوذ الحزب من 

دون موافقتها.
هي صاحبة القرار الفعلي في  فـ“الحاجة“ 
إعلام الحزب الإيراني، خصوصا في عهد 
ــــــه، والتي كانت  ــــــف قبل اغتيال محمد عفي
”مقرّبة جدا منه“، حيث لم يكن يُســــــمح لأي 
صحافي بالعمل فــــــي الضاحية أو البقاع 
ــــــوب من دون إذنهــــــا، ومن تجاوز  أو الجن
ــــــو الحاجــــــة“ الخــــــاص عرّض نفســــــه  ”فيت

للاعتقال أو الإبعاد.

اااالللللل

ينبهر المتابعون بآرائهم المضللة وأفكارهم 
ــــــم نتعامل مع جوهر  الهدامــــــة، هذا لأننا ل

المشكلة بل أعراضها الخارجية
ولم نعالج العقــــــول التافهة، وإنما عالجنا 
التصرفات الخاطئة. لذلك قد يعيدون فكرة 

المفحط التائب ”الداعية“!



عبارات التمجيد التي تُهدى 
للحكام في المشهد السياسي 

السوري، لا تقتصر على كونها مجرد 
ردود فعل انفعالية أو اختلافات في 

وجهات النظر، بل تمثل انعكاسا 
عميقا ومزمنا لطبيعة الخطاب 
السياسي السائد، حيث يختلط 

النفاق المركب مع جوقة من المتملقين 
والمطبّلين الذين ينسجون حول 

الحاكم أسطورة تأليه مبالغا فيها، 
هذا التشويه الخطابي لا يقتصر على 

خشبة التمجيد الفارغ، بل يتحول 
إلى آلية مدمرة تقوض أسس الدولة 

والمجتمع فتغرقهما في بحيرة من 
الأوهام السياسية التي تعيق أي 

محاولة حقيقية للإصلاح أو تصحيح 
المسار.

في العبارة الأولى، حين قيل لبشار 
الأسد ”أنت قليل عليك الوطن العربي 

يجب أن تقود العالم“، تجلّى بشكل 
صارخ انزياح سياسي قاتل، كان يرمي 
إلى تحويل شخصية سياسية محدودة 

الإمكانيات وذات سجل متناقض 
إلى نموذج قوة مطلقة، وليس مجرد 

قائد دولة واحدة متعثرة. لم تكن 
هذه العبارة مجرد تعبير عن تبجيل 

شعبي، بل كانت منهجا نظاميا رسخ 
فكرة القيادة الكاريزمية المطلقة التي 

برّرت كل إخفاق ونسفت الواقع، 
كما أنها بالتوازي، شكلت نرجسية 
سياسية تنكرت للمصلحة العامة، 

وفردت أسطورة تسلطية جعلت من 
الحاكم محور الحضارة والنجاح، 

متناسية أن سوريا التي 
تُقاد بهذه الصورة وهذا 

الخطاب كانت مجرد 
حقل أشلاء متفرق 

تنهشه الأزمات 
والحروب.

أما العبارة 
الثانية التي وُجهت 

لأحمد الشرع: 
”مثلك ما جابت 

النساء ولا قمطت 
داية“، فهي 

تعبير مكثف 
عن إستراتيجة 
حرفية تنتمي 

إلى ذات النمط 
الخطير الذي 
يسعى لتأليه 

الحاكم وإلغاء 
الآخر، وإن 

اختلفت 
الصياغة 
الظاهرية 

والمضمون 
المباشر. 

فالعبارة، 

برغم تفاوتها في الأسلوب، لا تنظر 
إلى الشخصية السياسية فيه 

كفاعل في فضاء التعدد السياسي 
والاختلاف، وإنما تستخدم تشبيها 

مجازيا يريح الجوقة السياسية التي 
تحكم الخطاب من أي منافسة أو 

حضور فعلي للشخصيات الأخرى، 
وتبني ميثاقا ضمنيا يستبعد من لا 

ينتمي إلى دائرة التأييد المطلق أو 
المنظومة السلطوية.

هذه العبارة تشكل جزءًا من 
آلية إقصاء ممنهجة، لا تقل غموضا 
أو خطورة عن التمجيد المباشر، إذ 
تعمل على نفي شرعية ومشروعية 
الوجود السياسي للآخر المختلف، 

وتوصم فاعليه بالقصور أو العجز، 
ما يحولهم إلى ”غير صالحين“ للعب 

دور سياسي أو حتى تمثيلي. بهذا 
المعنى، هي تعبير عن عنف سياسي 

رمزي يماثل في فاعليته وأثره محاولة 
فرض هيمنة وحيدة المركز على مجمل 

الفضاء السياسي السوري، وتسيد 
مجتمع سياسي محكوم بالولاءات 
والارتباطات الضيقة على حساب 

التنوع والتعددية.
وبذلك، تضاف هذه العبارة إلى 

سجل خطاب الحوار السياسي 
الإلغائي، الذي يتماهى مع خطاب 
التمجيد الفجّ، ليشكّلان معا بنية 

تحكمية تمارس فنا دقيقا من الإخضاع 
السياسي المبطن باسم الزعامة 

والقيادة المطلقة. هي إعادة إنتاج 
لنفس الدينامية التي تحوّل العملية 
السياسية إلى استعراض للسلطة، 

تزيد من تعميق الانقسام وتضعف كل 
إمكانية للوحدة الوطنية القائمة على 
الحضور المتوازن للأطراف المختلفة، 

وهو ما يحرّم على سوريا أي مشروع 
سياسي مستدام أو إصلاح حقيقي، 

ويعزز من هوة الانقسام والشلل 
السياسي.

هذه الطقوس الخطابية التي 
تصنع أسطورة القيادة تعصف بأي 

محاولة حقيقية لإصلاح ذاتي أو 
مراجعة سياسية، وتتغذى على خطاب 

التمجيد عبر تربية طبقة جديدة 
من ”المنافقين“ الذين يرتشحون من 

تحت أجنحة السلطة، ويعملون على 
تجييش المشاعر وتصفية حسابات 
المعارضين بتنميطهم وسحبهم إلى 

دائرة الشر، باعتبارهم خونة أو أعداء 
للوطن. في هذا الجو المشحون، يخسر 
المجتمع أي قدرة على الحوار العقلاني 

والنقد البناء، وتُعطّل مؤسسات 
الدولة كليا، لأنها إما بالإجمال 

مهدورة أو مُبعدة لصالح سلطة 
فردية مذعورة من أي مساءلة.

هذا الخطاب الشعبي رغم 
تعبيره غير الرسمي وأسلوبه 

الحاد، ينبع من ضعف مشروع 
القيادة وأزمات الحضور 

السياسي الذي لا يتجاوز دائرة 
المصالح الضيقة والمناورات 
الشخصية، ويمكن اعتباره 

نسخة أخرى من النفاق 
السياسي المستمر الذي 

يغذي فراغ الشرعية عبر 
استنزاف ثقة الناس 

وتهميش برامج التغيير.
في جوهر هذا 

المشهد المتشابك، تعمل 

جوقة من المنافقين على لعبة مركبة 
تشبه المسرحية العبثية، فهي تهمس 

في أذن الحاكم بأن الحلم بتأليه 
القيادة أمر ممكن ومبرر، وفي الوقت 

نفسه تستغل السخرية الشعبية 
والرفض المجتمعي لتوقع الفوضى 

والفراغ الذي تستثمره لتكريس 
دورها كمسيطر على المشهد السياسي 

والاجتماعي. هذه الدورة الذاتية من 
التمجيد المسرحي واللغو السياسي 
أنتجت حالة من الجمود السياسي 

المتقن الذي يعيد إنتاج الأزمة السورية 
يوما بعد يوم.

الأمر الأخطر أن هذه الجوقة 
السياسية المعلقة في دوامة التملق 

والتأليه تقود سوريا نحو المزيد من 
الانهيار، حيث تتحول البلاد إلى مسرح 

مفتوح لتصفية الحسابات وتوظيف 
النفوذ الإقليمي والدولي، مترجمة 
الطيف السياسي السوري كله إلى 
لعبة أداة تستخدمها قوى خارجية 

تحت غطاء التمجيد الزائف. في هذه 
الأثناء، يُهمش زعماء حقيقيون أو 

تُستبعد قيادات ذات حضور وطني 
حقيقي، وهو ما يعكس هشاشة المشهد 

السياسي وتعثره المزمن، مما يجعل 
السوريين يعيشون في مأزق لا يجدون 
فيه سبيلا للخروج إلى فضاء سياسي 

ينبض بالفعالية والتغيير الحقيقي.

في النهاية، سوريا المحكومة بهذه 
الثقافة الخطابية المسمومة عبر تأليه 
مفرط، تجد نفسها أسيرة لعبة مهلكة 

من النفاق والتطبيل والسياسات 
الشخصية، تفقد فيها الدولة مشروعها 
الوطني الموحد، ويغدو المواطن مجرد 

أداة تحُركها جوقة من المنافقين بلا 
هوية سياسية حقيقية، ولا رؤية قادرة 

على تغيير الواقع المؤلم.
الحل لا يكمن في الاستمرار بدور 
الجوقة ودور المسرحيات اللغوية، بل 
في بناء ثقافة سياسية وطنية قائمة 

على الشفافية والمساءلة، وإعادة 
تأسيس إطار سياسي يسمح للنقد 

البناء بالانفتاح، وحيث تُناقش القيادة 
وأداؤها كجزء من منظومة وطنية 

متكاملة تخدم الأهداف الكبرى للبلد، 
وليس ضمن مشاهد مهزلة تأبيد النفاق 

وتكريس الطبل والتنظير الزائف.

عاجلا أم آجلا، سيكون المطروح 
كيف ترجمة خيار الدولتين الذي 

وافق عليه العالم باستثناء أميركا 
وإسرائيل على أرض الواقع؟ كيف 

جعل فلسطين على الخارطة الجغرافية 
للمنطقة بعدما وضعها شعبها على 
الخارطة السياسيّة. بدأ ذلك باللقاء 

الأوّل الذي انعقد في بيروت بين ياسر 
عرفات ووزير الخارجيّة الفرنسي 

جان سوفانيارغ في العام 1974. مهد 
اللقاء لذهاب ”أبو عمّار“ إلى الأمم 

المتحدة حيث ألقى خطابا أمام الجمعية 
العمومية للمنظمة الدولية أضاع الكثير 

من مفاعيله بعد غرق الفلسطينيين في 
وحول حرب لبنان بين 1975 و1982. ذهب 

الفلسطينيون ضحية البحث الدائم 
لياسر عرفات عن أرض يقيم فيها بعد 

الخروج من الأردن. ذهب الفلسطينيون 
أيضا ضحية طموحات النظام العلوي 

في سوريا (نظام حافظ الأسد) الذي كان 
يريد استخدام الفلسطينيين لوضع اليد 

عليهم كورقة سورية وعلى لبنان في 
الوقت ذاته. من يتذكّر قول حافظ الأسد 
أنّ ”القرار الفلسطيني المستقلّ بدعة“… 

وأنّ لبنان وسوريا ”شعب واحد في 
بلدين“؟

لن تكون هذه الترجمة لاختيار 
العالم، في معظمه، أن تكون 

للفلسطينيين دولة سهلة. لا يمكن 
الاستخفاف بالصعوبات على الرغم 

من أنّ الاعترافات الدولية بالدولة 
الفلسطينية تعبير في غاية القوّة 

والوضوح عن مدى العزلة الدوليّة 
لإسرائيل التي تبدو مصرّة على متابعة 

حرب غزّة بهدف إزالتها من الوجود 
وتهجير سكان القطاع. يبدو الهدف 

الإسرائيلي في نهاية المطاف التخلص 
من شيء اسمه القضيّة الفلسطينية. 
يكون ذلك عبر الانقضاض لاحقا على 
الضفّة الغربيّة المحتلّة بحجة أن قيام 

دولة فلسطينية ”يشكل تهديدا لإسرائيل 
وجائزة  للإرهاب“ على حدّ تعبير رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
وعدد لا بأس به من الوزراء في حكومته.

من هذا المنطلق، لا بدّ من منع 
إسرائيل من استخدام ورقة ”حماس“ 
التي كانت في كل وقت عائقا في وجه 

المشروع الوطني الفلسطيني الذي جاء 
العالم من أجل إحيائه. شئنا أم أبينا، 
امتلك اليمين الإسرائيلي، الساعي إلى 
إزالة غزّة من الوجود ولا يزال يمتلك 

حجة قويّة تتمثّل في احتفاظ ”حماس“ 
برهائن إسرائيلية. هذه الرهائن 

موجودة لدى ”حماس“ منذ هجوم 
”طوفان الأقصى“ الذي شنته الحركة 

على مستوطنات غزة قبل أقلّ بقليل من 
عامين. إنّه الهجوم الذي برّر الحرب على 

غزّة وجعل العالم يقف موقف المتفرّج 
من مأساة إنسانيّة لا مثيل لها في القرن 

الواحد والعشرين.
كان يمكن بقاء العالم يتفرّج على 

مأساة غزّة، لولا الموقف الشجاع الذي 
اتخذته المملكة العربيّة السعوديّة ودول 

أخرى مثل دولة الإمارات والأردن ومصر 
التي بادرت إلى طرح خيار الدولة 

الفلسطينيّة بالتنسيق مع فرنسا. صار 
العالم كلّه، تقريبا، مع خيار الدولتين 

الذي تدفع السعودية وفرنسا في اتجاهه. 
لكن يبقى السؤال الأساسي ما العمل مع 

إدارة دونالد ترامب التي تدعم اليمين 
الإسرائيلي في رفضه للدولة الفلسطينية؟

 يرتدي اعتراف بريطانيا ممثلة 
بحكومة العمالي كير ستارمر أهمّية 

خاصة في حال أخذنا في الاعتبار أن 
”وعد بلفور“ الذي هو في أساس قيام 

إسرائيل صدر عن الحكومة البريطانيّة 

ممثلة بوزير الخارجية اللورد آرثر بلفور 
في العام 1917.

جاء في الرسالة القصيرة التي 
وجهها بلفور إلى اللورد ليونيل 

روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية 
الآتي:

”عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني جدا 
أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، 

التصريح الآتي الذي ينطوي على العطف 
على أماني اليهود والصهيونية، وقد 

عرض على الوزارة وأقرته: إن حكومة 
صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى 

تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل 
تحقيق هذه الغاية، على أن يُفهم جليا 

أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص 
من الحقوق المدنية والدينيّة التي تتمتع 
بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن 

في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود في 

البلدان الأخرى“.
الأكيد أن بريطانيا 1917 ليست 

بريطانيا 2025. كانت بريطانيا في1917 
في طريقها إلى أن تكون سلطة الانتداب 

على فلسطين في ضوء بدء انهيار الدولة 
العثمانية. الأكيد أيضا أنّها لم تستطع 

منع الحركة الصهيونية من المسّ 
بـ“الحقوق المدنية والدينيّة للطوائف 

غير اليهوديّة المقيمة الآن في فلسطين“ 
كما جاء في وعد بلفور. على الرغم من 

ذلك، يبدو واضحا أن بريطانيا، على 
العكس من الولايات المتحدة، باتت تدرك 

أنّ لا خيار آخر غير العودة إلى السياسة 
بديلا من الحرب ومن إزالة غزّة من 

الوجود ومن بدء حملة لفرض واقع ذي 
طابع احتلالي في الضفّة الغربيّة.

بغض النظر عن الموقف الأميركي 
الداعم لإسرائيل، يوجد زخم دولي في 

اتجاه الاعتراف بأن لا حل آخر غير حل 
الدولتين. لكن من أجل ألاّ يكون هذا 

الاعتراف العالمي مجرد تحرّك رمزي، من 
المفيد التنبه إلى أن قيام دولة إسرائيل 

بعد 31 عاما من وعد بلفور لم يكن ممكنا 
لولا الأخطاء العربيّة التي من بينها 

ذهاب مفتي فلسطين أمين الحسيني إلى 
برلين وإعلان وقوفه مع هتلر في أثناء 

الحرب العالميّة الثانية. يضاف إلى ذلك 
رفض الجانب العربي قرار التقسيم 

الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947، 
أي القرار الذي نصّ على إقامة دولة 

يهودية وأخرى فلسطينية في فلسطين.
بات العالم كلّه تقريبا مع خيار 

الدولتين. لكنّ العودة إلى هذا الخيار 
تتطلّب تفادي الأخطاء العربيّة التي 

سمحت لإسرائيل بالتوسع، بعد قيامها، 
بعدما راهن الضابط الريفي جمال 

عبدالناصر، على هزيمة إسرائيل. تسبب 
ناصر، من بين ما تسبّب به، في حرب 

1967… أي باحتلال الضفّة الغربية التي 
لا تزال إسرائيل تعتبرها الجائزة الكبرى 

في ظلّ موقف أميركي أقلّ ما يمكن 
وصفه به أنّه متواطئ مع الاحتلال… 

بتسهيلات من ”حماس“ وتصرفاتها ومن 
سلطة وطنيّة مترهّلة لم تعرف يوما كيف 

التصرف مع ما يدور في غزّة!
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الأمر الأخطر أن الجوقة 
السياسية المعلقة في دوامة 

التملق والتأليه تقود سوريا نحو 
المزيد من الانهيار حيث تتحول 

البلاد إلى مسرح مفتوح لتصفية 
الحسابات وتوظيف النفوذ 

الإقليمي والدولي

غرق الخطاب السياسي السوري 
في مستنقع التطبيل

فلسطين بين الجغرافية… 
والسياسية

جوقة المطبلين

السياسة بديلا عن الحرب

أمجد إسماعيل الآغا
 كاتب وباحث سياسي

أأمج

العالم كله تقريبا مع خيار 
الدولتين لكن العودة إلى هذا 
الخيار تتطلب تفادي الأخطاء 
العربية التي سمحت لإسرائيل 
بالتوسع بعدما راهن الضابط 
الريفي جمال عبدالناصر على 

هزيمة إسرائيل

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

الطقوس الخطابية التي 
تصنع أسطورة القيادة 

تعصف بأي محاولة حقيقية 
لإصلاح ذاتي أو مراجعة 

سياسية وتتغذى على خطاب 
التمجيد عبر تربية طبقة 
جديدة من «المنافقين} 

الذين يعملون على تجييش 
المشاعر

 وذات سجل متناقض 
ج قوة مطلقة، وليس مجرد 

واحدة متعثرة. لم تكن 
رة مجرد تعبير عن تبجيل 

 كانت منهجا نظاميا رسخ 
دة الكاريزمية المطلقة التي 

خفاق ونسفت الواقع، 
التوازي، شكلت نرجسية 
نكرت للمصلحة العامة،

طورة تسلطية جعلت من 
حور الحضارة والنجاح، 

ن سوريا التي
الصورة وهذا 
ي

انت مجرد 
ء متفرق 

زمات 

بارة 
ي وُجهت 

رع: 
جابت 

 قمطت 
ي 

ف 
تيجة 
مي 

نمط 
ذي 
ليه 

غاء 
 

 

تزيد من تعميق الانق
إمكانية للوحدة الوط
الحضور المتوازن للأ
وهو ما يحرّم على س
سياسي مستدام أو
ويعزز من هوة الانق

السياسي.
هذه الطقوس الخ
تصنع أسطورة القي
محاولة حقيقية لإص
مراجعة سياسية، وت
التمجيد عبر تربية ط
من ”المنافقين“ الذين
تحت أجنحة السلطة
تجييش المشاعر وتص
المعارضين بتنميطهم
دائرة الشر، باعتبار
للوطن. في هذا الجو
المجتمع أي قدرة على
والنقد البناء، وتُعطّ

ي ع

الدولة كليا، لأنها إم
مهدورة أو مُبعدة
فردية مذعورة من
هذا الخطاب
تعبيره غير الرس
الحاد، ينبع من
القيادة وأزمات
السياسي الذ
المصالح الض
الشخصية
نسخة أخ
السياسي
يغذي فر
استنزاف
وتهمي
ف
المش



في الخطاب التاريخي للرئيس 
المصري محمد أنور السادات 

في الكنيست الإسرائيلي بعد حرب 
أكتوبر 1973 قال نصا ”إن عليكم أن 
تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن 
تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة 
هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. 

إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس 
المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم 

التوسع شيئا“، كنا وسنظل في 
هذه المنطقة من العالم نعرف بأننا 
نعيش في جغرافيا لا يمكن التنبؤ 

بحاضرها فكيف بمستقبلها؟ الثابت 
أن الديناميكيات في الشرق الأوسط 
ليس لها من وقوف فديمومة الحركة 

تؤدي غالبا إلى التصادم.

لا شك أن السياسات المتناقضة 
تؤدي أيضا إلى نتائج حتمية 

باشتباكات حادة، دور السياسة هي 
تجنب التصادمات، وفي الذهنية 

الخليجية ذاكرة مثقلة من كل هذه 
النتائج، لا جدال أن العقل الخليجي 

بالذات لا يمكنه أبداً أن ينسى أو 
حتى يتناسى غزو العراق لدولة 
الكويت في فجر 2 أغسطس/آب 

1990، ذلك الفجر مهما تعاقبت عليه 
السنوات والعقود يظل يطارد الذاكرة 

العربية والخليجية، فالغدر الذي 
طعن ظهر العرب بخنجر العرب كان 

تحوّلا بلا قرار أبدا في الوجدان 
العربي والخليجي بالذات.

قد يكون، ونعيدها أخرى، قد 
يكون أن قطر دفعت ثمن سياساتها 

المتناقضة، سياسات الألف وجه كان 
لا بد وأن تصل إلى هذه النتيجة 

الحتميّة، غير أن ضربتين في الرأس 
توجع كما يتداول الناس، في ثلاثة 
أشهر أيّ 78 يوما هي المسافة بين 

قصف إيران لقاعدة العديد في قطر 
وبين الهجوم الإسرائيلي على وفد 

حماس في الدوحة، لم تكد قطر 
تستفيق من الضربة الإيرانية حتى 

جاءتها الضربة الإسرائيلية.
كل ما مضى مضى، غير أن 

التقييمات الحارة والأسئلة المتطايرة 
وحتى الكلمة التي أطلقها رئيس 
الوزراء القطري بعد الإسرائيلي 

”خيانة“، تفتح من الأسئلة ما ليس له 

من إجابات، فهل الخيانة من أميركا؟ 
أو إسرائيل؟ أو تركيا، البلد الأخير 
الذي كان فيه وفد حماس؟ من خان 
من؟ الخيانة لها وجه واحد وألف 

طرف، ما ذكره عبدالرحمن آل ثاني 
سيبقى كالكثير من أسرار التاريخ 
السياسي بلا حقيقة كاملة، غير أن 

الحقيقة الثابتة أن إسرائيل هاجمت 
الدولة الخليجية التي كانت مفتاحا 
لها للعرب فلولا قطر وقناة الجزيرة 

لم يعرف العرب إسرائيل من شمعون 
بيريز إلى تسيبي ليفني وحتى آخر 

محللي القناة من وسط تلّ أبيب.
المقارنات والمفارقات لا يمكنها 

أن تغادر لحظة قطر، لكن الأهم مما 
مضى هو التأمل في دول الخليج 

العربية التي استفاقت على الحقائق 
الكبرى، هل مازلنا وبعد ثلاثة عقود 
من العمل على ترميم منظومة الدفاع 
الخليجية لم ننجح؟ أين هي الثغرة 

في سياساتنا الدفاعية؟ من يقود 
ساعة الخطر؟ ومن يملك قرار الردع 

الجماعي؟ أسئلة كبرى في العقل 
السياسي الخليجي الذي يعرف أنه 

عمل منذ تحرير الكويت على بناء 
منظومات دفاعية، الهجوم على 

أرامكو أيضا وللمفارقة العجيبة أنه 
كان أيضا في سبتمبر/أيلول 2019، 
وفي يناير 2022 تعرضت العاصمة 

أبوظبي لهجوم إرهابي من الحوثيين 
في اليمن، هنا يستيقظ العقل 

السياسي الخليجي على الحقائق، 
فالوقائع تطرح الأسئلة الكبيرة.

شكّلت الإمارات سياقا سياسيا 
يمكن النظر إليه في العالم العربي 

باعتباره مدرسة في الواقعية 

السياسية. قرار توقيع الاتفاقيات 
الإبراهيمية في أيلول/سبتمبر 2020 
كان خطوة تقدمية اعتمدت على نهج 

براغماتي واضح: فلا يمكن وقف 
الاستيطان أو فتح مسار جاد لإقامة 
الدولة الفلسطينية من دون اتفاقية 

متعددة الأبعاد.
إحدى زوايا هذه الاتفاقية أن 

تمُنح إسرائيل فرصة لتكون جزءًا 
من المنظومة الاقتصادية والأمنية 
الإقليمية، بما يتيح للعرب ورقة 

ضغط جديدة. ومنذ ذلك الحين ظلت 
مسألة توسيع الاتفاقيات إحدى 

الأوراق الكبيرة في يد السياسي 
العربي، سواء كان ساكن البيت 

الأبيض جمهوريا أو ديمقراطيا؛ 
فالمهم أن تبقى هذه الورقة بيد العرب 

ليحسنوا استثمارها.
وهذا ما فعلته الإمارات عمليا بعد 

هجوم 7 أكتوبر، إذ استطاعت عبر 
قنواتها الدبلوماسية والإنسانية أن 

توصل المساعدات إلى غزة، مؤكدة 
أن الاتفاقيات لم تكن غاية في ذاتها، 

بل وسيلة لتحقيق مصلحة عربية 
عليا تجمع بين الأمن والسياسة 

والإنسانية.
إن السؤال الأعمق ليس فقط 

في حجم الإنفاق العسكري ولا في 
صفقات التسلح الضخمة، بل في 
غياب العقيدة الدفاعية المشتركة، 
لقد أثبتت الوقائع أن الترسانات 
المتكدسة بلا قيادة موحدة تظل 

عاجزة عن توفير المظلة التي تحمي 
العواصم وتردع الخصوم، إسرائيل 

قصفت الدوحة، إيران ضربت العديد، 
الحوثي استهدف أبوظبي، وفي 

كل مرة بقي الرد فرديا أو محكوما 
بالحسابات السياسية الخاصة، لا 

بقرار جماعي حاسم.
ما جرى في قطر يفتح الباب 

لأسئلة حول الموثوقية الدولية.. فإلى 
أيّ حد يمكن الاعتماد على المظلة 

الأميركية أو الأوروبية؟ وهل يمكن 
الاستمرار في الرهان على الحليف 
الخارجي بينما الأحداث تثبت أن 

القرارات الدولية محكومة بالمصالح، 
وأن اللحظة الحرجة قد تترك أي 

دولة بمفردها؟ هذا السؤال، وإن بدا 
قاسيا، هو جوهر ما يجب أن يُطرح 

على طاولة مجلس التعاون الخليجي.
لقد قال السادات عبارته الشهيرة 

في الكنيست ”إن القوة ليست خير 
وسيلة للتعامل مع العرب“، واليوم 

يمكن للعرب أنفسهم أن يعكسوا 
السؤال: هل نحن من استوعب دروس 
المواجهة أم أننا ما زلنا نكرر أخطاء 

الماضي ونترك ثغراتنا مشرعة لكل 
عابر؟ إن أكبر خيانة للعقل السياسي 
الخليجي أن يبقى غارقا في حسابات 

فردية، بينما التهديدات تتسع 
وتتعاظم.

إن قطر ليست نقطة في آخر 
السطر، بل فاصلة كبيرة في نص 

طويل عن مستقبل الخليج، وإذا كان 
الماضي قد علّمنا أن الغزو يمكن أن 
يأتي من جار عربي أو من ميليشيا 

مدعومة خارجيا أو من طائرات عابرة 
للحدود، فإن الحاضر يفرض علينا 

أن نفكر بمستقبل مختلف.. مستقبل 
تحميه إرادة خليجية موحدة، لا 

مجرد صفقات تسليح تُعرض في 
معارض الأسلحة، المستقبل يُبنى 

بالعقل الجمعي، بالقرار السياسي 
الموحد، وبالمؤسسات التي تعرف أن 
السيادة ليست شعارا، بل منظومة 

كاملة تبدأ من الدفاع الجوي ولا 
تنتهي عند الدفاع المدني.

ما جرى في الدوحة هو جرس 
إنذار جديد، يذكّرنا بأن التحديات لا 

تنتظر أحدا، وأن ثلاثين عاما من إعادة 
بناء المنظومة الدفاعية الخليجية لم 

تكن كافية إن لم تُستكمل بعقيدة ردع 
جماعية وبقرار موحد، وإذا لم يُطرح 

هذا السؤال اليوم، فقد نجد أنفسنا غدا 
أمام وقائع أشد مرارة، حيث لا ينفع 

الندم ولا تجدي المقارنات.
الدرس الأهم هو أن القطريين 
لم يجدوا أحدا معهم ممن ظنّوا 

أنهم حلفاء،  فلا الإيراني ولا 
التركي،  بينما كان دائما الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

دولة الإمارات، حاضرا معهم ولهم. 
في الموروث العربي تُسمى هذه 

بالمروءة و“الفزعة“، وهي خصلة 
ستبقى محفورة في سيرة آل نهيان؛ 
فكلما استغاث عربي كان الإماراتي 
أول من يلبّي النداء، الشواهد على 
ذلك لا تنتهي، فالأفعال العظيمة لا 

ل في دفاتر  تُقاس بالكلمات ولا تُسجَّ
الخطابة، بل تُختبر في لحظات 

الشدة، من عدن إلى غزة، ومن لبنان 
إلى كل ساحة عربية احتاجت إلى 

عون، كانت الإمارات حاضرة بالفعل 
لا بالقول، وبالنجدة لا بالشعارات.

إنها مدرسة سياسية وأخلاقية 
في آن، تُعلّم أن القيادة لا تُقاس 

بعلو الصوت بل بقدرة الفعل، ولا 
بوفرة الوعود بل بصدق المواقف، 

ولهذا ظلّ اسم الإمارات مقرونا 
بالثقة، وظلّ محمد بن زايد عنوانا 

للثبات والصلابة، في زمن اختلطت 
فيه المصالح بالشعارات، وبات 

العربي يبحث عن الصدق وسط ركام 
الادعاءات.

واقعية بيان ”الرباعية“ بشأن 
الحرب في السودان اخترقت 
أزمة طاحنة، في لحظة انتقال من 

إدارة الكارثة إلى محاولة فرض 
مسار قابل للتنفيذ. تقاطعت أبوظبي 

والرياض والقاهرة وواشنطن على 
مقاربة واحدة. سردية الرباعي 

ليست تجميلا سياسيا، بل إعادة 
ضبط لقواعد الأزمة بعد عامين من 

حرب أكلت الأخضر واليابس وثبّتت 
تقسيم الأمر الواقع كخطرٍ زاحف 

على الدولة والمجتمع معًا.
أهمية التحول لا تنبع من 

الصياغة فحسب، بل من اتساع 

الغطاء الذي اكتسبه، إذ لقيت خارطة 
الطريق ترحيبا أمميا وأفريقيا 

وإقليميا، ما يحولها من نوايا حسنة 
إلى مرجعية تنفيذ. وهذه النقطة 

تتسق تماما مع المقاربة الإماراتية 

التي التزمت بلا ضجيج في ثلاثية 
أخلاقية وعملية، بإنقاذ الأرواح 

أولا، والعمل مع الجميع لا ضد أحد، 
وتثبيت مدنية السياسة على حساب 
منطق الميليشيا. لم تقف الإمارات مع 

طرف على حساب طرف، بل وقفت 
مع السودانيين، وتصدّرت العون 
الإنساني رغم حملات التضليل، 

ودفعت إلى مسار يعيد للدولة 
توازنها.

المشهد الداخلي يزداد تعقيدا 
بين ”سلطة بورتسودان“ وحكومة 

”السلام والوحدة“ الموازية في 
مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، 

حيث يتوالد ازدواج مؤسسي 
وسردي يطيل أمد الحرب. ومن 

خلف الستار تتحرك شبكات الإخوان 
المسلمين لتعقيد الأزمة بحثا عن 

استرداد نفوذ فقدته بثمن باهظ 
دفعه السودانيون. لا يكفي أن 

نسمي الأشياء بأسمائها، وينبغي 
أن يُترجم ذلك إلى آليات تنزع 

السلاح وتقطع الطريق على إعادة 
تدوير شراكات الدم بثوب مدني. 
لهذا، كانت صراحة الرباعية في 
بيانها بأن مستقبل السودان لا 

يمُلى من جماعات متطرفة عنيفة 
مرتبطة بالإخوان، وهي صراحة 

تؤسس لمعيار الدولة المدنية فوق 
الأيديولوجيا.

الاختبار هنا تنفيذي بالتحديد، 
”اختبار التسعين يوما“ ليس هدنة 
عن السياسة، بل بدايتها الفعلية، 
إنقاذ الأرواح اليوم وفتح الطريق 
إلى انتقال الغد. وما يجعل هذه 

النافذة مختلفة هو أنّها تقرن وقف 
النار بإنفاذ ممكن، عبر آليات مراقبة 

مشتركة برعاية أفريقية وأممية، 
ومشغّلات مساءلة على أي خرق 

يستهدف المدنيين أو يعطل قوافل 
الإغاثة. لا هدنة تصمد إن بقيت 

شرايين الحرب مفتوحة، ولا انتقال 
يستقيم إن ظل اقتصاد الحرب 

يختطف الدولة من جيوب مواطنيها 
إلى خزائن أمراء السلاح.

وثمة من يلوّح بشعار السيادة 
كلما ضاقت دوائر الحرب على من 

يشتهيها. السيادة ليست لافتة تُرفع 
لابتزاز الداخل، ولا ذريعة لتعطيل 

الإنقاذ. السيادة الحقيقية هي قدرة 
السودانيين على تقرير مصيرهم 

عبر عملية شاملة وشفافة لا تتحكّم 
فيها القوى المتحاربة. هنا تتضح 

المقاربة التي تلتقي عليها الرباعية 
بخيار واقعي. الخارج يسهّل ولا 

يفرض، والمعيار هو ما ينقذ البشر 
ويحمي الدولة. أما بالنسبة لمزايدات 
الإخوان، فالميدان كشف أن خطابهم لا 
يريد وقف الحرب ولا تسليم السلطة 
للمدنيين، بل يريد استعادة وصاية 

أسقطتها ثورة وفضحتها حرب.
يبقى أن نضع الحصان أمام 
العربة. انتقال مدني خلال تسعة 

أشهر لا يمكن أن يكون واجهةً 
لشراكة مع السلاح، ولا قفزًا فوق 

العدالة. من دون مسارٍ واضح لإعادة 
بناء المؤسسة العسكرية على أسس 
مهنية ويُنهي عسكرة السياسة، لن 

يكون ما بعد الهدنة إلا هدنةً أخرى. 
ومن دون كسرٍ قانوني لأذرع اقتصاد 
الحرب، ستظل الدولة رهينة السوق 

السوداء لا عقدها الاجتماعي. 
سلطة بورتسودان وقوات الدعم 

السريع معا مدعوتان إلى التزامات 
قابلة للقياس، والقبول بأن زمن 

الامتيازات المسلحة قد انتهى. وهنا 
تتقدم أدوات الضغط الاقتصادية 

والدبلوماسية التي لوّحت بها 
العواصم الأربع، بما فيها عقوبات 

ذكية تستهدف الأشخاص والكيانات 
بدل معاقبة الشعب.

هذا هو معنى أن ”الرباعية 
تحسم الاتجاه“، لأن توازن الضعف 
الذي أوصل الحرب إلى حافتها لم 

يعد يسمح بعناوين رمادية. بين 
حكومتين في مناطق سيطرتهما، 

وسرديتين تقف خلف أحدهما 
وصاية جماعة الإخوان، وبين طرفين 

متحاربين يعتقد أحدهما أنه ليس 
طرفا في الصراع، وبين سياسة تُدار 

بالحقائق وأخرى تُبتز بالشعارات، 
يطل مسار لا يطلب من السودانيين 

التصفيق، بل يطلب منهم أن 
يمتلكوه ويحاسبوا عليه. هنا 

جوهر بيان الرباعية: إنقاذ الأرواح 
اليوم، وتسليم السلطة للمدنيين 

غدا. وإذا كان عنوان المرحلة هدنة 
90 يوما، فمغزاها الحقيقي أبعد من 

التهدئة، أن نُعيد للسودان منطق 
الدولة المدنية، وأن نُخرج العسكرة 

من السياسة قبل أن تدمر الحرب ما 
تبقّى من السودان.

قطر ليست نقطة في آخر السطر

السودان: الرباعية تحسم الاتجاه

أول من يلبي النداء.. الشواهد على ذلك لا تنتهي

جوهر بيان الرباعية إنقاذ الأرواح

القيادة لا تقاس بعلو الصوت 
بل بقدرة الفعل ولا بوفرة 

الوعود بل بصدق المواقف 
ولهذا ظل اسم الإمارات 

مقرونا بالثقة وظل محمد بن 
زايد عنوانا للثبات والصلابة

إذا كان عنوان المرحلة هدنة 
90 يوما فمغزاها الحقيقي أبعد 
من التهدئة، أن نعيد للسودان 

منطق الدولة المدنية وأن 
نخرج العسكرة من السياسة 

قبل أن تدمر الحرب ما تبقى من 
السودان

أهمية التحول لا تنبع من 
الصياغة فحسب، بل من اتساع 
الغطاء الذي اكتسبه إذ لقيت 

خارطة الطريق ترحيبا أمميا 
وأفريقيا وإقليميا ما يحولها من 

نوايا حسنة إلى مرجعية تنفيذ

الدرس الأهم هو أن القطريين 
لم يجدوا أحدا معهم ممن 

ظنوا أنهم حلفاء فلا الإيراني ولا 
التركي بينما كان دائما الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

دولة الإمارات حاضرا معهم 
ولهم
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 يُعــــدّ عبــــده وازن أحد أبــــرز الأصوات 
الشــــعرية والروائيــــة في المشــــهد الثقافي 
انطلــــق  المعاصــــر.  والعربــــي  اللبنانــــي 
شاعراً، لكنه ظلّ يكتب النثر بعين الشاعر، 
وبحساسية وجودية تُراكم المعنى وتحُيله 
إلى ســــؤال لا ينطفئ. خبرتــــه الطويلة في 
الصحافــــة الثقافيــــة منحتــــه قــــدرة على 
قــــراءة الأدب مــــن داخلــــه، والاقتــــراب من 
النصوص بوصفها تجارب حياة وليســــت 
مجرد منجزات فنيــــة. في دواوينه كما في 
رواياته، يحضر الإنســــان هشّــــاً، مأخوذاً 
بالغياب والحنين، مســــكوناً بالســــؤال عن 

المعنى.
وتأتي روايته «الحياة ليســــت رواية» 
(منشورات المتوســــط، 2025) امتداداً لهذا 
المســــار، غير أنها تمثــــل منعطفاً أيضاً؛ إذ 
تبني عالمها على مفارقة مركزية بين الحياة 
والكتابــــة، وتشــــتبك مــــع الفقــــد والذاكرة 
والقــــراءة باعتبارهــــا فعــــلاً وجودياً. هي 
ليست رواية أحداث بالمعنى التقليدي، بل 
روايــــة عزلة داخلية، تُكتــــب من بين رفوف 
مكتبــــة ومن صمــــت طويل، حيــــث تتحول 
القراءة إلى بديل عن الحياة، والكتابة إلى 

عزاء ضد الخسارة.

القراءة والحياة

يفتتح العنوان «الحياة ليســــت رواية» 
أفــــق القراءة علــــى مفارقة حــــادة. العبارة 
تحمــــل في طياتهــــا نفياً، لكنهــــا في نفس 
الوقــــت تُنتــــج نصــــاً روائيــــاً يقــــوم على 
اختبــــار هذا النفــــي. يقــــول وازن، ضمناً، 
إن تحويــــل الحياة إلى حكاية مســــتحيل، 
ثم يكتب حكاية ليختبر الاســــتحالة ذاتها. 
بذلــــك يتحوّل العنوان إلى مدخل فلســــفي 
وجمالي، يضع القارئ شــــريكاً في مساءلة 
حدود الســــرد، وفي إدراك هشاشة الفاصل 

بين العيش وتمثيله.
هذا العنوان الذي يبدو كجملة خبرية 
تقريرية، هو في الواقع اســــتفهامٌ مفتوح، 
بل وتحــــدٍّ للمتلقي وللمؤلف نفســــه. فهو 
من ناحية يُنكر إمكانية اختزال الحياة في 
حبكة روائية، ومن ناحية أخرى يقدّم نصًا 
أو ”ميتارواية“  هو أقرب إلى ”لا-روايــــة“ 
تبحث في حدود الفن الســــردي نفسه. هذه 
المفارقــــة هــــي قلب المشــــروع الأدبي لعبده 
وازن، الذي لا يروي قصةً بقدر ما يحفر في 

سؤال الهوية والوجود عبر فعل القراءة.

أبـــرز ابتـــكار فـــي الرواية هـــو جعل 
«القارئ» بطلها المركزي. ليس قارئاً عادياً، 
ولا نعـــرف اســـمه الحقيقـــي، كأن هويته 
امّحت ليُعاد تشـــكيلها من النصوص التي 
يقرأها. القراءة هنا ليست هواية ولا حتى 
مهنة بالمعنى الكلاســـيكي، بـــل هي إقامة 
داخـــل المعنى، فعل وجـــودي يُعيد تعريف 

الذات.
”أنـــا القـــارئ، لســـت قارئًا فقـــط. أنا 
مجنون قراءة، مريض قراءة“ بهذه الجملة 
يعلن الراوي موقفه الوجودي، حيث تصبح 
القراءة طريقته في الوجود، لا مجرد هواية 
أو وســـيلة تعلّم. هكذا يحوّل فعل القراءة 
إلى مهنـــة حقيقية، رغم أنه لا يدرّ أي ربح 
مادي أو اعتراف اجتماعـــي. هذا التحوّل 
يذكّر بما فعله خورخـــي لويس بورخيس 
وألبرتـــو مانغويـــل وأمبرتـــو إيكـــو في 
نصوصهـــم، حيث يصبح القـــارئ محركًا 
رئيســـيًا للعالـــم الروائـــي، وواحـــدًا من 

عناصره الأساسية.
يعيـــش «القـــارئ» مـــن ثـــروة والده، 
فيتفـــرغ للكتب. وتصبح مكتبتـــه امتدادا 
لذاته، وأبطال الروايات (دوستويفســـكي، 
كافـــكا، بروســـت…) يصبحـــون أصدقـــاء 
حقيقيـــين، أقرب إليه مـــن أصدقاء الواقع. 
يكتب قائلا ”كان يحلو لي دوماً أن أســـمي 
نفسي قارئاً مثلما يُســـمى الطبيب طبيباً 

والنجار نجاراً.“
ل الرواية فعل  بهـــذا التصـــوّر، تحُـــوِّ
الكتابـــة،  يـــوازي  إبـــداع  إلـــى  القـــراءة 
انسجاماً مع رؤية رولان بارت ومانغويل، 
حيث القـــراءة لديهما فعل خَلق، وليســـت 
اســـتهلاكا. لكن المفارقة أن «القارئ» نفسه 
يبدأ في كتابة روايـــة، ليتحوّل النص إلى 
رواية داخـــل رواية، وإلى تأمل مفتوح في 

طبيعة الأدب.
تتشـــكل  الحكائـــي،  المســـتوى  علـــى 
الروايـــة من مثلث عاطفـــي – وجودي بين 
جوســـلين،  وجوزيف.  وجوســـلين  القارئ 
تمنح البطل اســـمه (القارئ) وتفتح نافذة 
على هشاشـــته العاطفيـــة. هي الحضور/ 
الغياب، تمنح وتسترد، وتعيش على الحدّ 

بين الرغبة والخذلان.
على الرغم من أن عنوان الرواية ينفي 
علاقة الحياة بالرواية، فإن السرد يحتوي 
علـــى مثلث إنســـاني معقد يربـــط القارئ 
بشـــخصيتي جوزيف وجوسلين. جوزيف 
هو صديـــق الطفولة والكتـــب، ابن متبنى 
يعيـــش صراعًـــا داخليًا مرتبطًـــا بجذوره 
الضائعة، وجوســـلين هي المـــرأة القادمة 
من باريس بحثًا عـــن ماضي والدها الذي 
خطف وقتل خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

الحب في هذا الســـياق هش ومؤجل، 
معقـــد ومتعدد الطبقات، فجوســـلين تحب 
جوزيف، والقارئ يحب جوســـلين بصمت، 
مســـتمتعًا بمراقبتهـــا دون التورط، بينما 
جوزيف وجوســـلين يعيشـــان فـــي علاقة 
محدودة ضمـــن حـــدود الصداقة والحب،  
وبين الثلاثة يتشكل صراع داخلي خافت، 
لا يُحســـم بالبوح المباشـــر بل بالاعتراف 

المؤجّل.
تشـــكل حادثـــة جوزيف وموتـــه بعد 
غيبوبـــة طويلة نقطة تحوّل فـــي الرواية. 
لكنها لا تكســـر استرســـال النص، ولا تهز 
محور القراءة كأولوية وجودية. بل تتحول 

المأســـاة إلى فرصة لإظهار عمـــق العلاقة 
الثلاثيـــة، القـــارئ وجوســـلين يقـــرآن له 
الروايات في المستشفى، في محاولة لإعادة 
الحياة إلى صديقهـــم المغيب، وهي لحظة 
تجســـد علاقة القـــراءة بالحبّ والخلاص، 
كما لو أن الكتب قـــادرة على إعادة ترتيب 
الواقع وتأجيل المـــوت الرمزي، إن لم يكن 

الفيزيقي.
هنــــا تطرح الرواية ســــؤالاً فلســــفيًا، 
هــــل الحب هو مجرد فعــــل عاطفي، أم هو 
عملية تفسير للآخر عبر التجربة والقراءة 

والمراقبة؟
كذلك تلمحّ الرواية إلى جدلية النقص/ 
الكمال، من خلال شــــخصية فلور، ابنة عم 
القــــارئ المعاقة، ”فلور لا تحتاج أن تصعد 
إلى الجنة، لقد حملتها معها إلى الأرض،“ 
تبدو فلــــور وكأنها مــــرآة روحية للراوي، 
وهي تجسد الكمال في النقص، حضورها 
الصامت يُعيد تعريف الجمال الإنســــاني 
خــــارج المعاييــــر المعتادة، ويطرح ســــؤالاً 
عــــن القيمــــة والوجــــود خــــارج المقاييس 
التقليدية، بما يتناغــــم مع مفهوم القراءة 
كممارسة وجودية، والحياة كمجال متنوع 

غير مقيد دائما بالقواعد الاجتماعية.
زمن الروايـــة ليس خطيـــاً، فالأحداث 
تـــدور فـــي دوائر مـــن الاســـترجاع، حيث 
الماضي يتســـرّب إلى الحاضر ويشـــوّهه. 
الحرب اللبنانية حاضرة كجرح غير مرئي، 
تلقـــي بظلالها على العلاقات الشـــخصية. 
القارئ يتقدم في العمر عبر الحنين، وليس 
عبر الزمن الواقعي، وجوسلين تظل أسيرة 
صورها القديمة، وجوزيف يبقى مشـــدوداً 
إلى صداقة الطفولة، كل مشهد في الرواية 
يكتب كندبـــة، لا كلحظة مكتملـــة. البداية 
غيـــر واضحـــة، والنهاية مفاجئـــة، وكأن 
الزمن نفســـه ينهار تحت وطأة الخسارة. 
إنها ســـردية الحنين، حيث الحاضر هشّ، 

والماضي يتكرر كظلّ لا يفارق.
ثمة ميزة بــــارزة أخرى هي أن الرواية 
تتحول إلى مكتبة مفتوحة. عبر شــــخصية 
«القــــارئ» تنفتح صفحاتها على نقاشــــات 
أدبيــــة واســــعة، مــــن «الحمــــار الذهبــــي» 
وتولستوي  دوستويفسكي  إلى  لأبوليوس 
ونجيب محفوظ وألبير قصيري. المقارنات 
م بوصفهــــا اســــتعراضاً ثقافياً، بل  لا تُقــــدَّ
كجزء من هويــــة البطل، الذي يرى نفســــه 
فــــي مرايا تلك النصــــوص، وهنا يتردد في 
النص ســــؤال أساســــي، لماذا يقرأ القارئ 
الروايــــات فقط؟ لماذا لا يلتفت إلى الشــــعر 
إلا عرضاً (بودلير، رامبو، قيس بن الملوّح)؟ 
الجواب أن الرواية، برحابة شكلها، تمنحه 

حياة بديلة، أكثر صدقاً من الواقع نفسه.
هكــــذا تصبــــح «الحياة ليســــت رواية» 
نصاً عن علاقة القارئ بالكتب، عن كيفيات 
ل الذات من خلال المكتبة، وعن التوازي  تَشكُّ

بين العيش والقراءة.

الكتابة عزاء ومقاومة

وجوديـــاً،  فعـــلاً  القـــراءة  كانـــت  إذا 
فالكتابة في الروايـــة تظهر بوصفها عزاء 
داخليـــاً. يكتب القـــارئ لأنه لا يســـتطيع 
البكاء، ويستعيد جوسلين عبر اللغة لأنها 
لم تُودّع كما يليق بها. الكتابة هنا ليســـت 
مشـــروعاً فنياً بقدر ما هي محاولة لترميم 

الـــذات، لمواجهة الفقد بالصفحة، والغياب 
بالكلمـــة، وهـــذا يتقاطـــع مـــع التجربـــة 
الشـــعرية لعبده وازن نفسه، خصوصاً في 
ديـــوان «قلب مفتوح» حيـــث تحوّل المرض 
والجســـد إلى مـــادة للتأمل. فـــي «الحياة 
ليســـت رواية» يتكرر هذا التوجه لكن على 
مســـتوى الروح والذاكرة، إذ تُصبح اللغة 

مقاماً للحداد المؤجل.

لا تعكس الرواية الواقع اللبناني فقط، 
بـــل تُقارب هـــذا الواقع بعدســـة متحررة. 
الحرب تظهر عرضاً، وكذلك هيمنة النظام 
السوري، لكنها ليست محور السرد. الأهم 
هو كيف يعيش الأفـــراد داخل هذا الركام. 
السرد نفسه يقوم على الخلخلة والانزياح.

هناك خلخلة فــــي العلاقة بين الحياة 
والكتابة، خلخلة في بنية الهوية (القارئ 
بــــلا اســــم)، خلخلــــة فــــي الحــــب (مثلث 
غامــــض غير محســــوم)، خلخلة في الزمن 
(دوائر الاسترجاع)، هكذا يتأسس النص 
علــــى زعزعــــة الثوابت، ورفض الســــردية 

التقليدية.
على المستوى الأسلوبي، تعتمد الرواية 
علــــى الحــــوار والتأمل أكثر مــــن الأحداث. 
نقرأ نقاشات طويلة بين الأصدقاء الثلاثة، 
أو بــــين القارئ ونفســــه، حــــول الروايات 
والقــــراءة والحــــب. اللغة هادئة، شــــفافة، 
لكنهــــا تحمل تيــــاراً عاطفيــــاً جارحاً تحت 
الســــطح، لا صخب في السرد، بل انسياب 
بطيء، يمنح الرواية توتراً داخلياً يتنامى 
مــــع الصفحــــات. كل جملــــة تبــــدو كأنهــــا 

محاولة لترميم ندبة أو مواجهة غياب.
وفي الخاتمة، يلتقـــي القارئ بروائية 
شـــابة تدعـــى رنـــا، ويخبرها عـــن رواية 
يكتبهـــا. تقترح أن تعرضهـــا على صديق 
روائي يُدعـــى عبـــده وازن. هنا  شـــاعر – 
ينكشف الطابع الميتاسردي للعمل، النص 
رواية وســـيرة معاً، رواية عن قارئ يكتب 

رواية، هي الرواية نفسها التي نقرأها.
بهذا الإغلاق الموارب، يُفلت النص من 
التصنيف، ليســـت رواية تماماً، وليســـت 
سيرة تماماً، بل شـــبه رواية، أو بالأحرى 
حيـــاة مُعادة كتابتها عبر القراءة والكتابة 
معاً، نص متشابك، يكتب عن عزلة القارئ، 
وعن الذاكرة والحب والحنين، لكنه يذهب 
إلى مســـاءلة جوهـــر الأدب نفســـه. كيف 
يمكـــن للقـــراءة أن تُعيـــد تشـــكيل الذات؟ 
كيف تتحول الكتابـــة إلى عزاء ضد الموت 
والفقـــد؟ وكيف يكون الحاضـــر مجرد ظلّ 

لماضٍ لا ينقضي؟
وهكـــذا يؤكـــد عبـــده وازن أن الحياة 
ليســـت رواية في شـــكلها التقليدي، لكنها 
تصبـــح روايـــة فـــي تجربتها، فـــي إعادة 
ترتيب الأحداث، في الفهـــم والتأمل، وفي 
قدرة القراءة على إعطاء معنى لما يبدو غير 

قابل للفهم.

 أصيلــة (المغــرب) - ضمــــن فعاليــــات 
الــــدورة الخريفية لموســــم أصيلة الثقافي 
الدولي الســــادس والأربعــــين، وبعد مرور 
ثلاث ســــنوات على انعقاد الدورة الثانية 
عشرة لجائزة تشــــيكايا أو تامسي للشعر 
الأفريقــــي، اجتمعت أخيــــرا لجنة تحكيم 
الجائــــزة هذا العــــام في دورتهــــا الثالثة 
عشــــرة لمناقشــــة أبرز التجــــارب والرموز 

الشعرية الأفريقية المستحقة لها.
وبعــــد تلقي ترشــــيحات مــــن مختلف 
الجنســــيات واللغــــات، وخــــوض حــــوار 
نقدي معمق، وإجراء مداولات ومشاورات 
مســــتفيضة، قررت اللجنة بالإجماع منح 
جائزة تشيكايا أو تامسي للشعر الأفريقي 
في دورتها الثالثة عشــــرة (2025) للشاعرة 
الإيفوارية الكبيرة تانيــــلا بوني، اعترافا 
بمســــارها الفكــــري، وقيمــــة إســــهاماتها 
الشعرية، وعمق أبعادها الإنسانية، وهي 
القيــــم التي تمثــــل الركائز المميــــزة لهذه 

الجائزة في الشعر الأفريقي.
تــــرأس لجنة تحكيم الجائزة الشــــاعر 
السنغالي أمادو لامين صال، رئيس مسار 
البينالي الدولي للشعر في دكار، والحائز 
على جائزة تشــــيكايا أو تامســــي للشــــعر 
الأفريقي في أصيلة (2018)، وضمت اللجنة 
في عضويتها: الكاتب والصحافي بيبوس 
ديالــــو (موريتانيا)، والشــــاعر والأســــتاذ 
الجامعي نبيل منصر (المغرب)، وأســــتاذ 
الآداب العليــــا والمديــــر الســــابق للكتاب 
والقــــراءة أبو مبو  (الســــنغال)، والكاتب 
للبــــروز  الأفريقيــــة  المجموعــــة  ورئيــــس 
والتواصــــل، محمــــد ندا (كــــوت ديفوار)، 
ومديرة مسرح كريسطال بباريس كاترين 
ســــافارت (فرنســــا)، وأمين عام مؤسســــة 

منتدى أصيلة حاتم البطيوي.
ولــــدت تانيــــلا بونــــي فــــي أبيدجان 
عــــام 1954، وتُعــــد من أبرز رمــــوز الحركة 
النسوية في أفريقيا، وأحد أهم الأصوات 
الشــــعرية النســــائية المعاصرة في القارة. 
تميزت كتاباتها بدمج الالتزام الاجتماعي 
والثقافــــي مــــع الجمالية الشــــعرية، حيث 
سلطت الضوء على قضايا الهوية والمرأة 

والمجتمع الأفريقي.
بــــرزت موهبة تانيلا بوني الشــــعرية 
منذ مرحلة دراســــتها الإعدادية، وواصلت 
تطويرهــــا رغــــم توجههــــا نحــــو مجالات 
الأدبيــــة.  والمقالــــة  والروايــــة  الفلســــفة 
وتمكنت من ترســــيخ مكانتها في المشــــهد 
الشــــعري الأفريقي من خــــلال إنتاج غني 
وذي عمق فكري، يتســــم بأســــلوب رصين 
يعكــــس قضايــــا الهوية والصراع بشــــكل 
موجــــز ورفيع، بعيــــدا عن المبالغــــة. هذا 
الأسلوب أكسبها احتراما وشهرة واسعة 
الفرنكوفونيــــة  الثقافيــــة  الأوســــاط  فــــي 

والأفريقية.
وقد حصلــــت بوني على عــــدة جوائز 
أدبيــــة مرموقة من بينهــــا: جائزة أحمدو 
كورومــــا (2005)، جائــــزة أنطونيو فيكارو 
(2009)، جائــــزة التميــــز فــــي الآداب مــــن 
جائــــزة   ،(2017) ديفــــوار  كــــوت  رئاســــة 
تيوفيل غوتييه من الأكاديمية الفرنســــية 

(2018)، جائــــزة المهرجان الدولي للشــــعر 
الفرنكوفوني (2023).

نشــــرت تانيلا بوني عــــددا كبيرا من 
المقــــالات فــــي مجــــلات أدبيــــة وأكاديمية 
مهمــــة، وأطلقــــت منذ عــــام 2002 مبادرات 
متعددة لتشــــجيع الشعر في كوت ديفوار. 
كما شــــغلت منصب رئيســــة اتحاد كتاب 
1997)، وكانت من  كــــوت ديفــــوار (1991 – 
المنظمين الأساســــيين للمهرجــــان الدولي 
للشعر في أبيدجان. إلى جانب ذلك، تؤدي 
بونــــي دورا فعــــالا وقياديــــا فــــي عدد من 
المنظمــــات الثقافية والفكريــــة، وهي كذلك 
عضو مشاركة بأكاديمية المملكة المغربية.

بونــــي  تانيــــلا  كتابــــات  تتنــــاول 
موضوعــــات  الشــــعرية  ومجموعاتهــــا 
متعددة تشــــكل فضــــاء للتأمــــل والتعبير 
والتنديــــد والمقاومة، حيث يمنح شــــعرها 

صوتا لمن لا صوت لهم.

سيجري تســــليم الجائزة للفائزة يوم 
الخميس التاســــع من أكتوبر 2025، خلال 
الحفل الرسمي الكبير الذي يُنظّم في إطار 
موســــم أصيلة الثقافــــي الدولي، بحضور 
جميــــع أعضــــاء لجنــــة التحكيــــم الدولية 
للجائزة، برئاسة الشاعر السنغالي أمادو 

لامين صال.
تجدر الإشــــارة إلــــى أن في صيف عام 
1988، أعلــــن الراحــــل محمد بن عيســــى، 
الأمــــين العــــام الســــابق لمؤسســــة منتدى 
أصيلة، عن إحداث جائزة تعنى بالشــــعر 
الأفريقــــي، تمنــــح كل ثلاث ســــنوات لأحد 
الشــــعراء الأفارقــــة المرموقــــين، وقد أطلق 
عليها اســــم ”جائزة تشــــيكايا أو تامسي 
للشــــعر الأفريقــــي“، تكريمــــا لذكــــرى هذا 
الشــــاعر الكنغولــــي، الــــذي واظــــب على 

حضور مواسم أصيلة منذ عام 1981.
تعد تانيلا بوني ثاني شاعرة إيفوارية 
تتوج بهذه الجائزة، التي سبق أن فاز بها 
عدد من الشــــعراء المرموقــــين، وهم: إدوار 
مونيك (جــــزر موريس) عــــام 1989، روني 
ديبيســــت (هايتــــي) عــــام 1991، مازينــــي 
كونينــــي (جنوب أفريقيا) عام 1993، أحمد 
عبدالمعطــــي حجــــازي (مصر) عــــام 1996، 
جون باتيســــت لوطار (الكونغو برازافيل) 
عام 1998، فيرا دوارطي (الرأس الأخضر) 
عام 2001، عبدالكريم الطبال (المغرب) عام 
2004، نيني أوســــندا (نيجيريا) عام 2008، 
فامة ديان ســــين (الســــنغال) مناصفة مع 
المهدي أخريف (المغرب) عام 2011، جوزي 
غيبو (كــــوت ديفــــوار) عــــام 2014، أمادو 
لامين صال (الســــنغال) عــــام 2018، وبول 

داكيو(الكاميرون) عام 2022.

أصيلة تتوج تانيلا بوني 

بجائزة تشيكايا أو تامسي 

للشعر الأفريقي

لشاعرة تمنح صوتا لمن لا صوت لهم ت لا ل تا ن ت ة شا

{الحياة ليست رواية}.. محاولة لترميم 
الذات يخوضها قارئ يعاني الحنين

القراءة ممارسة وجودية (لوحة للفنان علي رضا درويش)

عبده وازن يفتح العزلة الداخلية لفهم مفارقة الحياة والكتابة
ما من شــــــك أن ســــــؤال العلاقة بين 
ــــــة والقراءة  ــــــاة الواقعية والكتاب الحي
لن يتوقف عن إثارة العقول، ســــــؤال 
يوهمنا ببســــــاطته بينمــــــا هو الأكثر 
تعقيدا من بين الأســــــئلة التي تفكك 
علاقــــــات عناصر الوجود البشــــــري 
بين الخيال والأفــــــكار والحياة التي 
ــــــدة عن كل هــــــذا. هذا  قــــــد تبدو بعي
الســــــؤال هــــــو مــــــا يتابعه الشــــــاعر 
ــــــده وازن في  ــــــب اللبناني عب والكات

روايته ”الحياة ليست رواية“.

فلت من التصنيف، 
ُ

النص ي

ليس رواية ولا سيرة 

بل شبه رواية، أو بالأحرى 

عادة كتابتها عبر 
ُ
حياة م

القراءة والكتابة
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الرواية نص عن علاقة 

القارئ بالكتب، عن كيفيات 

ل الذات من خلال 
ُّ

شك
َ
ت

المكتبة، وعن التوازي بين 

العيش والقراءة

الجائزة آلت في دورتها 

الثالثة عشرة إلى تانيلا بوني 

اعترافا بمسارها الفكري، 

وقيمة إسهاماتها الشعرية، 

وعمق أبعادها الإنسانية

 أحمد رجب شلتوت

ُ

 أحم
كاتب مصري
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 تســــتعد مدينــــة لبدة الأثريــــة الكبرى 
الأول  المهرجــــان  فعاليــــات  لاحتضــــان 
للأغنيــــة، الــــذي ســــيقام على مســــرحها 
الأثري في الفترة من 25 إلى 27 ســــبتمبر 
الجــــاري، حيث ســــيعيش الليبيون بداية 
من الخميس، ثلاثة أيام بلياليها مع الفن 
الأصيل والمواهب الشابة والتنافس بين 
المتســــابقين في دورة تحمل اسم الفنان 

عبداللطيف حويل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للسينما 
أبوقندة  عبدالباسط  والفنون  والمســــرح 
أن الهيئة تسعى من خلال هذا المهرجان 
إلى تسليط الضوء على الموروث الغنائي 
المحلي، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة 

الســــياحة في تنظيم التظاهــــرة يأتي في 
إطار المســــؤولية المجتمعية للفن ودوره 
فــــي إبــــراز الوجــــه الثقافي والســــياحي 
لليبيــــا، مبــــرزا أن المهرجــــان سيشــــهد 
مشاركة فنانين من مختلف المدن الليبية 
شرقا وغربا وجنوبا في لوحة فنية تعبّر 

عن وحدة التنوع الليبي.
وقال علــــي الغنــــاي، رئيــــس اللجنة 
العليــــا لمهرجــــان لبــــدة الأول للأغنيــــة، 
إن المهرجــــان يُعــــد خطوة مهمــــة لإبراز 
المواهب الليبية الشــــابة وإحياء المشهد 
الغنائي الوطني، مشــــيرًا إلــــى أن العمل 
يســــير بخطى ثابتة لضمان تنظيم يليق 
بتاريــــخ مدينــــة لبــــدة الأثريــــة وقيمتها 

الثقافية.
وقامت لجنة الفرز والانتقاء باختيار 
21 أغنيــــة لعــــدد من الأصــــوات من بينها 
مهدي العريبي ومصطفــــى عادل وفارس 
جمور وفارس جابر ومحمد صالح وعمر 
فيتــــوري وصفاء المجبــــري ومحمد رزق 
الله ومحســــن التواتــــي ومحمد أبوجراد 
وروعة وســــعد الفيتــــوري ورمزي الغالي 
وصــــادق الصرماني وعلي الشــــريف، مع 
ظهــــور متميــــز لشــــعراء وملحنيــــن مثل 
صالح جال الفريــــخ، وعبدالحفيظ قنابة، 
وعلي الشريف، وحمزة السيليني، وعادل 
فارس، وبشــــير عبدالســــيد، وغيرهم من 

المبدعين.
وســــيتولى تقديــــم فقــــرات البرنامج 
الإعلاميــــان محمود الشركســــي ومراحب 
التائــــب، فيمــــا ســــتهتم وســــائل الإعلام 
المحلية بنقل الســــهرات الفنية مباشــــرة 
عبر الإذاعات المسموعة والمرئية، تأكيدا 

على أهمية التظاهرة.
التنظيميــــة  الإجــــراءات  وبموجــــب 
لمهرجــــان لبــــدة للأغنيــــة، وضمن خطة 
عودة الحياة للأنشــــطة الثقافية والفنية 
برعايــــة رئيس حكومة الوحــــدة الوطنية 
عبدالحميــــد الدبيبة، عقــــد الأحد بمدينة 
الخمس اجتماع موسّع ضمّ رئيس الهيئة 
العامــــة للســــينما والمســــرح والفنــــون، 
وعميد بلدية الخمس، ومدير مديرية أمن 

المرقــــب، ورئيس جهاز الأمــــن الداخلي، 
المختلفــــة  الأمنيــــة  الأجهــــزة  وممثلــــي 

بالمدينة.
وقــــد خصص الاجتمــــاع لوضع خطة 
أمنيــــة شــــاملة لتأميــــن المهرجــــان على 
خشــــبة مســــرح لبــــدة الأثــــري، وضمان 
ســــلامة الجمهور والمشــــاركين وحماية 
الموقــــع التاريخي، وانتهى بالاتفاق على 
إنشــــاء غرفة عمليات مشتركة بين الهيئة 
والبلدية والأجهزة الأمنية، وتنظيم حركة 
الدخــــول والخروج وتخصيــــص مواقف 
منظمــــة للجمهور، وتوفير نقاط إســــعاف 
وخدمات طوارئ قريبة من موقع الحدث، 
وتكليــــف لجان تنفيذيــــة لمتابعة تطبيق 

خطة التأمين خلال فترة المهرجان.
وأكــــد الاجتمــــاع على أهميــــة تكاتف 
الجهود لضمــــان انطــــلاق المهرجان في 
أجواء آمنة تليــــق بمدينة لبدة وتاريخها 
العريــــق، مــــع الالتــــزام الكامــــل بالخطط 

والضوابط الرسمية المعمول بها.
ورحّب رئيس جامعة المرقب، الدكتور 
أمحمــــد النويجي، بإقامــــة مهرجان لبدة 
الأول للأغنية في مدينة لبدة الأثرية، وأكد 
خــــلال اجتماعه مع رئيــــس الهيئة العامة 
للســــينما والمســــرح والفنون، على الدعم 
الكامل للجامعة واســــتعدادها لتقديم كل 
الإمكانيــــات المتاحــــة التــــي من شــــأنها 
المســــاهمة في نجاح فعاليات المهرجان. 
وهــــو مــــا يعكــــس حــــرص المؤسســــات 
الأكاديميــــة علــــى دعــــم الحــــراك الفنــــي 
والثقافــــي فــــي المنطقة، والاســــتفادة من 
المقومات التاريخية والســــياحية لمدينة 
لبدة. كما يؤكد أهمية توحيد الجهود بين 
المؤسســــات الثقافية والأكاديمية لتعزيز 
المشــــهد الفني وإبــــراز الوجه الحضاري 

لمدينة الخمس.
الفنــــان  اســــم  المهرجــــان  ويحمــــل 
عبداللطيــــف الهونــــي المعــــروف باســــم 
عبداللطيف حويل من مواليد العام 1929، 
وهــــو مغــــن وملحــــن ليبي وعضــــو هيئة 
تدريــــس بمعهد جمــــال الديــــن الميلادي. 
نشــــأ في زنقــــة قــــوس المفتــــي بالمدينة 
القديمة. ظهر ولعــــه بالغناء مبكرا عندما 
كان يحضــــر حفلات الأعــــراس مع والدته 
حيث يحفــــظ أغاني «الزمزامــــات» ويعيد 
أداءها في المنزل وخلال حصة اللعب مع 

الأطفال.
ومــــا إن أنهــــى عبداللطيف دراســــته 
الابتدائيــــة حتــــى دخــــل مجــــال العمــــل 

لمســــاعدة أسرته فاشــــتغل في الدباغة ثم 
النسيج، ومن هناك بدأ الغناء في الأفراح 
دون علم أسرته، إلى أن كانت الفرصة التي 
ساعدته على تطوير اهتماماته الفنية، من 
خلال انضمامــــه لمجموعة مــــن الفنانين 
فــــي ملتقاهم بفندق ســــيالة حيــــث يلتقي 
الشعراء والملحنون والنقاد والصحفيون 

لعرض الأعمال الفنية ومناقشتها.
فــــي العــــام 1957 انضــــم عبداللطيف 
للإذاعة الليبية بعد افتتاحها، وكان ضمن 
الكوكبة الأولــــى من الفنانيــــن المبادرين 
بالظهــــور الإعلامــــي عبر موجــــات الأثير 
مثــــل ســــلام قــــدري ومحمــــود الشــــريف 
ومحمد أبوقرين. ســــجل أول عمل للإذاعة 
وهو أغنية «يا مشــــكايا» مــــن كلمات علي 
الســــني وألحان محمد مرشــــان، وبمرور 
الوقت لمع اسمه وبرزت موهبته وأصبح 
أحد ألمــــع الأصوات الغنائيــــة في ليبيا، 
وحظي بعضوية فرقــــة المالوف بالإذاعة 
وســــاهم فــــي تأســــيس فرقة «الشــــروق»، 
وقدم ســــجلاّ حافلا من الأعمــــال الغنائية 

مع ملحنين ككاظم ندين ومحمد مرشــــان 
ومحمــــد الدهماني وعبدالســــلام البدري، 
وسجل حوالي 50 أغنية من ألحانه، ولحن 
عشرات الأغاني لفنانين آخرين مثل نوري 

كمال وعلي القبرون.
وفي إطار الاستعدادات، باشرت إدارة 
مراقبة آثار لبــــدة بحملة تنظيف وصيانة 
شاملة للمسرح والمواقع الأثرية المحيطة 
به، بإشراف مباشر من السيد زايد محمد 
الفرجانــــي مراقب آثار لبدة، وبمســــاندة 
شركة الخدمات العامة. وقد شارك في هذه 
الأعمال مجموعة من الموظفين والعاملين 
المتخصصيــــن، فــــي خطــــوة تهــــدف إلى 
تهيئــــة الفضــــاء التاريخــــي بمــــا يليــــق 

باستقبال ضيوف المهرجان وزواره.
 وشــــملت الأعمــــال تنظيــــف مدرجات 
بهــــدف  الرئيســــية  والســــاحة  المســــرح 
إعادة إحياء هذا المعلــــم التاريخي الهام 
وتهيئتــــه لاســــتقبال جمهــــوره المحلــــي 
والزوار من مختلف المدن الليبية. وتأتي 
هــــذه الجهــــود لتقديم المســــرح في أبهى 

حلة ليكون شــــاهدا على عرس فني ثقافي 
يحتفــــي بالأغنية الليبيــــة من خلال تكريم 

الرواد واحتضان الطاقات الشابة.
وتعد لبدة الكبــــرى إحدى أكبر المدن 
الأثريــــة الرومانية في الشــــمال الأفريقي. 
وتقع على الساحل المتوسطي عند مصب 
وادي لبدة يحمل اســــمها وهو يكون مرفأ 
طبيعيــــا على بعــــد 3 كيلومترات شــــرقي 
مدينــــة الخمس، التي تبعد 120 كم شــــرق 
مدينــــة طرابلس عاصمة ليبيــــا. صنفتها 
اليونســــكو ضمــــن قائمة مواقــــع التراث 

العالمي في ليبيا وذلك منذ العام 1982.
ويعتبر مسرح لبدة من معالم المدينة 
الأثريــــة، حيث أســــس فــــي العــــام الأول 
للميلاد على يد حنبعل روفس أحد الأثرياء 
المحلييــــن، ويتكــــون مــــن مــــدرّج نصف 
دائــــري يســــتعمل لجلــــوس المشــــاهدين 
تتخللــــه فتحــــات الدخول والخــــروج وقد 
وُزعت بطريقة هندســــية منتظمة بين تلك 
المدرجــــات وقبالة المدرج توجد خشــــبة 

المسرح.

خطوة تحيي المشهد الفني المحلي وتعزز انفتاحه على محيطه العربي
فــــــي خطوة تدعم الفن الليبي، ينطلق في لبدة مهرجان للأغنية الليبية يجمع 
بين إحياء تاريخ الموسيقى الليبية ورموزها وبين تسليط الضوء على المواهب 
الصاعدة والنجوم الحاليين، وهي خطوة تكشف أيضا مدى مراهنة السلط 
ــــــف بالبلدان وتثبيت  الليبية على القــــــوى الناعمة وقدرة الفنون على التعري

حضورها عربيا ودوليا.

مهرجان لبدة للأغنية الليبية تكريم للإبداع في حضرة التاريخ

استثمار في تراث مغيب

الحبيب الأسود

ود ربي ور

كاتب تونسي

 افتتحت الــــدورة 18 للمهرجان الدولي 
لفيلــــم المــــرأة بســــلا فعالياتهــــا مســــاء 
الاثنين 22 ســــبتمبر في أجــــواء احتفالية 
جمعت صناع الفــــن والإعلام من المغرب 
ومصر، وســــط حضور دولي واســــع من 

خمس قارات.
شكل حفل الافتتاح مناسبة للاحتفاء 
بالمــــرأة فــــي الســــينما والإعــــلام، مــــن 
خــــلال تكريــــم أربع شــــخصيات بــــارزة 
المجــــال  فــــي  خالــــدة  بصمــــات  تركــــت 
الفنــــي والإعلامي هن المغربيات ســــعاد 
النجــــار وفــــرح الفاســــي وصبــــاح بــــن 
داوود والمصرية حنــــان مطاوع، اعترافًا 
بمســــاراتهن الطويلــــة وإســــهاماتهن في 
إبــــراز دور المــــرأة علــــى الشاشــــة وفي 

فضاءات الإعلام المختلفة.
وتميز حفل الافتتــــاح بروح احتفالية 
جمعت بيــــن البهجة والاعتراف بالإنجاز، 

حيث ركز على مســــيرة النساء المكرمات 
وأثرهن في الســــينما والإعلام، مؤكداً أن 
مهرجان ســــلا الدولي لفيلــــم المرأة يظل 
منصة لتقدير الإبداع النسائي والاحتفاء 
بمكانته في المشهد الفني والثقافي على 

الصعيدين الوطني والدولي.
وراكمــــت الفنانــــة المغربيــــة ســــعاد 
النجار مسارا طويلا في الدراما المغربية 
وحقّقت حضــــورًا قويًــــا بقدرتها الكبيرة 
المتنوعة،  الشــــخصيات  تجســــيد  علــــى 
جعلهــــا واحدة من رواد الفن المســــرحي 
والتلفزيــــون المغربــــي، إذ لعبــــت أدوارًا 
مركبة ومعقدة جسّــــدتها بعفوية ومهارة 
تمثيليــــة تلقائيــــة، وخلّفــــت بصمتها في 
ذاكرة الجمهور المغربي، كونها شــــاركت 
في مجموعة واســــعة مــــن الأعمال، منها: 
قبل مــــا يفوت الفــــوت، الخميس الكمين، 
القريــــة المنســــية، خيال الديب، ســــولو 
دموعي، جوق العمييــــن، رقصة الوحش، 
الدم المغدور، رحيل البحر، كنوز الأطلس، 
دواير الزمان، جنان الكرمة، أولاد الناس، 
وجــــع التــــراب، دمــــوع وردة، راجل لمرا، 

كاينة ظــــروف، قرعــــة دمريــــكان، مدولة، 
الفاميلا.

ونالت خلال مسيرتها الفنية العديد من 
الجوائز والتكريمات تقديرًا لمســــاهمتها 
فــــي تطوير الدراما المغربية، كما حرصت 
على نقل الخبرة الفنية للأجيال الجديدة. 
ورغم غيابها عن الشاشــــة في الســــنوات 
ا  الأخيرة، ظلّ حضورها وإرثها الفني حيًّ

وملهِمًا.
حنــــان  المصريــــة  الممثلــــة  وبــــرزت 
مطاوع في السينما المصرية منذ بدايتها 
عــــام 2001، وحقّقــــت نجاحًا ســــريعًا على 
مســــتوى التلفزيون والســــينما، إذ بدأت 
والمســــاء  الصبــــاح  حديــــث  بمسلســــل 
وواصلــــت أعمالها الفنية لتشــــمل: إوعي 
وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام، 
محمــــود المصري، الســــت أصيلة، لا أحد 

ينام في الإسكندرية.
وتعرف حنان بتجســــيدها شخصيات 
نســــائية متنوعــــة ومعقــــدة، مانحــــةً لكل 
واجتماعيًــــا،  نفســــيًا  عمقًــــا  شــــخصية 
وقدرتهــــا علــــى التعبير عــــن الصراعات 
الشــــخصية، التي جعلتها مــــن الأصوات 
النســــائية البارزة في الســــينما المصرية 

والعربية، وأكسبتها احترام الجمهور.
وانطلقــــت الممثلــــة المغربيــــة فــــرح 
الفاســــي فــــي الســــينما المغربيــــة منــــذ 
فيلمهــــا الأول زمــــن الرفــــاق عــــام 2008، 
والــــذي عرض تجربــــة الحركــــة الطلابية 
في فترة التســــعينات من القرن الماضي، 
ليشــــكّل بدايــــة نجاحها الفنــــي، وتابعت 
فرح مســــيرتها في الســــينما والمســــرح 
والتلفزيون، وشــــاركت في أعمــــال بارزة 
منهــــا: الطفل الشــــيخ، بوغابــــة، إحباط، 
أفــــراح صغيرة، القلب المجــــروح، مرحبا 
بصحابي، الصفحة الأولــــى، عز المدينة، 
لامورا، ســــلمات أبوالبنات، بين لقصور، 

البطل، مسلسل ”رحمة.“
كمــــا برعت فــــي تقديــــم أدوار تتطلب 
القدرة على المزج بين الحداثة والتقاليد، 
ونالــــت جوائــــز تقديريــــة، منهــــا جائزة 
أفضل ثاني دور نســــائي بمهرجان طنجة 

الوطني للفيلــــم عن فيلم ”أفراح صغيرة“. 
أثبتت فــــرح أنها ممثلة متعــــددة الأبعاد، 
قادرة على التكيف مع متطلبات الشاشــــة 
والمســــرح، ومواصلة صقل موهبتها في 

كل عمل تقدمه.
وقدمــــت الإعلامية المغربية صباح بن 
داوود مسارًا متميزًا في الإعلام المغربي، 
منذ بــــدأت كمتعاونة في الإذاعة المغربية 
قبــــل أن تتــــدرج لتقديــــم برامــــج متنوعة 
ومســــؤولة عن إدارات هامــــة. تولّت إدارة 
إذاعة طنجة والإشراف على خلية التعددية 
السياســــية في الإذاعــــة المركزية، وقدمت 
برامج متخصصة في الفن الســــابع، مثل: 
”نقطة إلى السطر“، وســــاهمت في تدريب 
الأجيال الجديــــدة على تقنيــــات التحرير 
الإذاعــــي والبرامجية، كمــــا ركّزت صباح 
علــــى إبراز دور الإعلام النســــائي وقدرته 
على التأثيــــر والتغيير، وقدمــــت نموذجًا 
يُحتذى به في الإدارة والإشراف الإعلامي، 
وحققــــت نجاحًا ملموسًــــا على مســــتوى 

الإذاعة والتلفزة الوطنية.
وتتنافس عشــــرة أفلام روائية طويلة 
للمهرجان،  الرســــمية  المســــابقة  ضمــــن 
تمثل إنتاجات حديثة من فرنسا، ألمانيا، 
النمســــا،  النرويــــج،  التشــــيك،  الصيــــن، 
البرازيل، الســــنغال، إســــبانيا، والمغرب، 
وتتنــــاول هــــذه الأعمــــال قضايا نســــوية 
متنوعة. وتستمر فعاليات المهرجان حتى 
27 ســــبتمبر الجاري، كــــي يمنح الجمهور 
فرصــــة متابعــــة العــــروض والتفاعل مع 

صناع الأفلام.
وتترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
الطويلــــة المخرجــــة البرازيلية ســــاندرا 
كوجوت، وتضم في عضويتها الفرنســــية 
فاليري ماساديان، اللبنانية تقلا شمعون، 
المغربيــــة ســــناء العلــــوي، والروانديــــة 
مريام يو بيــــرارا، لتقييم الأعمال وتحديد 

الفائزين وفق معايير فنية دقيقة.
مجموعة  الرســــمية  المسابقة  وتمنح 
مــــن الجوائــــز تشــــمل الجائــــزة الكبرى، 
جائــــزة لجنــــة التحكيم الخاصــــة، جائزة 
أفضــــل عمــــل أول، وجائزتــــي أفضل دور 

نسائي ورجالي، إضافة إلى جائزة الضفة 
الأخــــرى للمنتجيــــن، وجائزتين للجمهور 
الشاب لأفضل فيلم مغربي طويل وقصير.

وتشــــارك خمســــة أفــــلام طويلــــة في 
مســــابقة الفيلــــم الوثائقي النســــائي، من 
فرنســــا، بلجيكا، كندا، وجنــــوب أفريقيا 

(إنتاج 2025).
وتتــــرأس لجنــــة تحكيــــم هــــذه الفئة 
المنتجة الفرنســــية آنــــي أوهايون-ديكل، 
وتضــــم المخرجــــة الغابونيــــة البلجيكية 
والسيناريســــت  بونتالييــــه،  ناتيفيــــل 
لمتابعــــة  كوجلــــر،  ليتيســــيا  الفرنســــية 
الأعمــــال وتقييــــم مدى قدرتهــــا على طرح 

قضايا المرأة بعمق.
وتســــعى فعاليــــات المهرجــــان إلــــى 
إبراز قضايا المرأة المعاصرة، وتشــــجيع 
الإنتــــاج الســــينمائي النســــائي، وتوفير 
منصــــة للمواهــــب الشــــابة للتواصل مع 
الجمهور الدولــــي، وإتاحــــة الفرصة لهم 

لعرض أعمالهم ضمن سياق احتفالي.
ويقام المهرجــــان الدولي لفيلم المرأة 
بســــلا ســــنويًا في مدينة ســــلا بالمغرب، 
تجمــــع  بــــارزة  فنيــــة  منصــــة  ليصبــــح 
المخرجات والمبدعات الســــينمائيات من 
مختلف الــــدول، ويســــعى المهرجان إلى 
الترويج لســــينما المرأة وإبراز دورها في 
صناعة الســــينما، مع التركيز على تقديم 
أعمال تعكس تجــــارب المرأة الاجتماعية 
منــــه  ليجعــــل  والإنســــانية،  والثقافيــــة 
حدثًــــا ثقافيًــــا يجمع بين الفن والرســــالة 
الاجتماعيــــة. ويقــــدم المهرجــــان عروضًا 
ســــينمائية متنوعة تشمل الأفلام الروائية 
الطويلــــة والقصيــــرة، بالإضافة إلى أفلام 
وثائقيــــة تتنــــاول قضايــــا المــــرأة بقوة 
وحساسية، ويشجع المهرجان المخرجات 
على التعبير عن رؤيتهن الفنية وتجاربهن 
الشــــخصية، مع دعم الإبداع الســــينمائي 
الذي يعكس الواقع الاجتماعي والإنساني 

للمرأة في المغرب وخارجه.
السينمائية  الأعمال  المهرجان  ويكرم 
المتميزة من خــــلال جوائز متعددة، حيث 
 Six” فــــاز في الــــدورة 16 الفيلــــم المجري

Weeks“ بالجائــــزة الكبــــرى لأفضــــل فيلم 

روائي طويل، وهذا يبرز المستوى الفني 
الرفيــــع للمهرجان واهتمامــــه بالمواهب 
العالميــــة. كمــــا يتيــــح المهرجــــان فرصًا 
للتبــــادل الثقافي بيــــن صناع الســــينما، 
مختلــــف  فــــي  المــــرأة  حضــــور  ويعــــزز 
المجــــالات الفنيــــة مــــن إخــــراج وإنتــــاج 

وتمثيل ونقد سينمائي.
بيــــن  التفاعــــل  المهرجــــان  ويدعــــم 
الجمهــــور وصنــــاع الســــينما مــــن خلال 
ورشات عمل وجلســــات حوارية، ليصبح 
فضــــاءً لتبادل الخبــــرات والأفــــكار حول 
قضايــــا المــــرأة فــــي الســــينما والفنون 
البصرية. ويبين المهرجان التزامه بتقديم 
منصة تحترم التنوع الثقافي والفني، مع 
تشجيع الشــــباب والمبدعات على الإبداع 
والانخــــراط في صناعة الســــينما بشــــكل 

احترافي وفعّال. تكريم لشخصيات فاعلة

المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يحتفي بالإبداع النسائي

الهيئة العامة للسينما 

والمسرح والفنون تسعى 

من خلال هذا المهرجان 

إلى تسليط الضوء على 

الموروث الغنائي المحلي

7

فعاليات المهرجان تسعى 

إلى إبراز قضايا المرأة 

المعاصرة، وتشجيع الإنتاج 

السينمائي النسائي، وتوفير 

منصة للمواهب الشابة

7

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



تصنيـــع  عمـــلاق  يقـــود   - طوكيــو   
تجربـــة  تويوتـــا  اليابانيـــة  الســـيارات 
ســـلوكية ذكية فريدة من نوعها قد تكشف 
عن أحد المفاتيح الغائبة في معركة خفض 
الانبعاثـــات، والتي تتعلـــق بكيفية زيادة 

انتشار المركبات الهجينة.
الانتقـــال  وتيـــرة  تتســـارع  وبينمـــا 
العالمي نحو المركبـــات الكهربائية، تواجه 
الســـيارات الهجينة القابلة للشحن تحديا 
ســـلوكيا لافتا رغـــم أنها مصممـــة للعمل 
بالكهربـــاء والوقـــود معًـــا، إلا أن الكثير 
من مالكيهـــا يتجاهلـــون ميزة الشـــحن، 
هجينـــة  ســـيارات  كمجـــرد  ويقودونهـــا 

تقليدية.
وهذا النمط من الاســـتخدام يُفرغ هذه 
الفئـــة من المركبـــات من غايتهـــا البيئية، 
ويُقلل من كفاءتها، إذ تتحول إلى سيارات 
أثقـــل ذات محركـــين، لكنهـــا تعتمـــد على 

البنزين بنسبة كبيرة.

ولمواجهة هذه المشكلة، طورت تويوتا 
عبـــر معهـــد أبحاثها (تـــي.آر.آي) تطبيقا 
تجريبيـــا ذكيـــا يُدعـــى ”منبه الشـــحن“ 
(شارج مايندر)، يستند إلى مبادئ العلوم 
الســـلوكية، ويهـــدف إلـــى تغيير ســـلوك 
المستخدمين بلطف وتشجيعهم على شحن 

سياراتهم بانتظام.
وبحســـب منصـــة ”موتـــور ترينـــد“ 

المتخصصة في السيارات، 
تم اختبار هذا التطبيق 

على مدار أشهر في كل من 
الولايات المتحدة واليابان، 

ضمن تجارب عشوائية 
خاضعة للرقابة، شملت 

مجموعة من مالكي السيارات 
الكهربائية والهجينة القابلة 

للشحن.
ويتفاعــــل التطبيق مع المســــتخدمين 
عبر تنبيهات لحظية، مثل إرسال إشعار 
عنــــد العــــودة إلــــى المنزل دون شــــحن، 

بالإضافــــة إلى رســــائل تحفيزية تشــــكر 

المســــتخدم على الشــــحن المنتظم، وتعرض 
ملخصا أسبوعيا لعاداته، فضلا عن ميزات 

تفاعلية مثل سلسلة الإنجازات اليومية.
وقد تم تصميم هذه التدخلات انطلاقا 
مــــن علــــم النفس الســــلوكي، حيــــث إن ما 
ثبت فعاليته في تعديل  يُعرف بـ“التلعيب“ 
الســــلوك من خلال عناصر مثــــل المكافآت، 

والإنجازات، والتغذية الراجعة الفورية.
والنتائج كانت واعـــدة. ففي الولايات 
المتحدة، ســـجل مستخدمو التطبيق زيادة 
في معدل الشحن بنسبة 10 في المئة مقارنة 

بالمجموعة الضابطة.
وهـــذه الزيادة انعكســـت فـــي قبولهم 
تجربـــة الســـيارة الهجينة، حيـــث ارتفع 
مؤشر الرضا لديهم بمقدار 16 نقطة مئوية 
ليصل إلى 100 في المئة ضمن العينة التي 

استخدمت التطبيق.
أمـــا في اليابـــان، فقد كانـــت النتيجة 
لافتـــة من حيث توقيت الشـــحن، إذ تحول 
سلوك المستخدمين إلى الشحن في ساعات 
الذروة النهارية للطاقة المتجددة بنسبة 59 

في المئة.
وأضـــاف ذلك الوضـــع ما يعـــادل 30 
دقيقة شـــحن إضافية في النهار يوميا لكل 
مركبة، مما يقلل من الضغط على الشـــبكة 
في أوقات المســـاء، ويعزز استخدام 

الطاقة النظيفة.
وهذا التغيير السلوكي 
ليس مجرد تحسين بسيط في 
العادات، بل يعكس أهمية 
توظيف

 

الســـلوك البشـــري كجزء من إستراتيجية 
خفض الانبعاثات الكربونية.

في هذا الســــياق، صرح الدكتور جيل 
برات، كبير العلمــــاء في تويوتا والرئيس 
التنفيــــذي لمعهد تي.آر.آي، قائلا ”ليســــت 
التكنولوجيــــا وحدهــــا هــــي التــــي تقلّل 
الانبعاثات، بل إن خيارات الناس لها دور 

مهم أيضا“.
وأضاف ”يُظهر هذا البحث والتطوير 
كيف يمكن للتدخلات الســـلوكية المستندة 
إلى العلم أن تساعدنا على تقليل انبعاثات 
الكربـــون قدر الإمـــكان، وفي أســـرع وقت 
ممكن، وفي الوقت ذاته رفع مســـتوى رضا 

المستخدمين“.
ويُعد هذا التحول في التفكير جزءًا من 
توجه أوسع داخل تويوتا لتضمين العلوم 
السلوكية في تصميم منتجاتها وخدماتها 
المســـتقبلية، لاســـيما فـــي ظـــل الاهتمام 

المتزايد بتحقيق الحيادية الكربونية.
وعلقــــت الدكتــــورة لاورا ليبي، مديرة 
حيادية الكربون في معهد أبحاث تويوتا، 
على نتائج الدراســــة بقولها ”علم السلوك 
أداة قوية وقابلة للتوســــيع للمساعدة في 

تحقيق الحيادية الكربونية“.
وأشــــارت إلى أن أبحاث هــــذا المجال 
تظهــــر أن التدخلات الصغيــــرة والموجّهة 
يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قرارات 

الناس وسلوكياتهم.
وأكــــدت ليبي أن بالمقارنــــة مع عوامل 
تغيير السلوك الأخرى، مثل مشاريع البنية 
التحتية العامة للشحن أو الحوافز المالية 
للمستهلكين، فإن التدخلات السلوكية تُعد 

أقل تكلفة ويمكن تطبيقها بسرعة.
ومــــا يمُيّــــز هذا المشــــروع ليــــس فقط 
نتائجــــه الإيجابيــــة، بــــل أيضًــــا تكلفتــــه 
المنخفضة وســــهولة توســــيعه، بحســــب 

الباحثين في معهد تويوتا.
الواســــعة  التحتية  بالبنية  ومقارنــــة 
لمحطات الشحن العامة أو الحوافز المالية 

الضخمــــة، فــــإن تنبيهات ذكية مدروســــة 
تُرسل إلى الهاتف المحمول يمكن أن تؤدي 

إلى نتائج ملموسة بتكلفة بسيطة.
كما أن تصميم التطبيق ليتوافق مع 
سلوك المســـتخدمين وظروفهم الحياتية 
يجعـــل التدخـــلات أكثـــر فاعليـــة مـــن 
النصائح العامة أو التعليمات التقليدية.

ويقـــول جاســـتن بانـــر الـــذي يكتب 
لمنصة موتور ترينـــد ”إذا كنت تعتقد أن 
هذا يُشـــبه الإنجـــازات والأهـــداف التي 
تحققها عند لعب لعبة الفيديو أو الهاتف 
المفضلة لديـــك، فأنت مُحـــق. التذكيرات 
والمكافـــآت في الألعاب تؤثـــر أيضًا على 
ســـلوكك، مما يدفعك إلـــى اللعب وربما 

الإنفاق أكثر“.
وأضاف ”على الأقل في حالة تويوتا، 
يتم توظيف نفس العقلية لتوفير المال من 

خلال القيادة بكفاءة أكبر“.
وأكـــد أن البرنامـــج التجريبـــي إذا 
اســـتمر في إظهار نتائج إيجابية، فليس 
من المستغرب إذا قامت تحديثات تطبيق 
أو إذا  تويوتـــا بإضافة ”منبه الشـــحن“ 
أضافـــت المزيد مـــن الشـــركات المصنعة 
للمعـــدات الأصليـــة وظائـــف مماثلة في 

تطبيقاتها المحمولة.
ومـــن الناحيـــة البيئية، فـــإن زيادة 
الشـــحن المنتظم في ســـيارات هجينة لا 
تقلل فقط من اســـتهلاك الوقود، بل تمكّن 
من تحقيـــق الأثـــر البيئـــي المتوقع عند 

تصميم هذا النوع من السيارات.
وتشـــبه قيادة مركبة بمحرك احتراق 
شـــحنها  دون  للشـــحن  قابلـــة  داخلـــي 
بانتظام استخدام كمبيوتر محمول دون 
وصله بالكهربـــاء، مما يُهـــدر إمكاناته، 

ويُضاعف وزنه دون فائدة.
وبهـــذا المعنـــى، فـــإن شـــحن هـــذه 
السيارات ليس خيارا ثانويا، بل ضرورة 
لتحســـين الكفاءة وتحقيق الوعد البيئي 

الكامن في تقنيات التنقل الكهربائي.
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القيادة المريحة أهم أولويات السائق

تويوتا تستنفر السلوك البشري

لتحفيز الإقبال على السيارات الهجينة

 ديترويت (الولايات المتحدة) - عندما 
كشـــفت كاديلاك عن سيارتها الكهربائية 
أوبتيـــك – فـــي كان ذلـــك الخبـــر الأبرز 

بالنسبة لإصداراتها في العام 2026.
ولكن الشـــركة الأميركية كشـــفت عن 
اعتزامهـــا تقـــديم فئات أخـــرى من هذا 
الطـــراز بقـــوة أكبر، حيـــث أصبح نظام 
الدفـــع الرباعـــي ثنائـــي المحـــرك أقوى 
بنســـبة 50 فـــي المئة تقريبـــا من الجيل 

الحالي.
وأعلنـــت كاديـــلاك عـــن تحديثـــات 
مهمـــة لطرازهـــا الكهربائـــي أوبتيـــك، 
حيث أضافـــت خيارات نظام دفع جديدة 
الأداء  فـــي  ملحوظـــة  تحســـينات  مـــع 
والتقنيـــات، لتنافـــس بقـــوة في ســـوق 

السيارات الكهربائية الفاخرة المدمجة.
وأبرز هذه التحديثات هو طرح نظام 
دفع خلفي جديد للموديل الأساسي، إلى 
جانب نســـخة دفع رباعي معـــززة بقوة 
تصل إلى 440 حصانا، مما يعزز خيارات 

المستهلكين ومرونة الاستخدام.
ويأتي الطراز الأساســـي من أوبتيك 
بنظام دفـــع خلفي يولد قوة 315 حصانا 
وعـــزم دوران 332 رطل قـــدم، وهو خيار 
جديـــد يتيح خفـــض الســـعر الابتدائي 
للســـيارة مع الحفاظ على البطارية ذات 

سعة 85 كيلوواط/ ساعة.
بالشحنة  المقطوعة  المســـافة  وتصل 
الواحدة في هذا الطراز إلى حوالي 300 
ميل، ما يعـــادل حوالـــي 480 كيلومترا، 
مما يجعلها منافسا قويا من حيث مدى 

القيادة.
وفي نســـخة الدفع الرباعـــي، زادت 
كاديلاك قوة المحـــرك مع عزم دوران 498 
رطل قـــدم، مقابـــل 300 حصان ســـابقا، 
ما يمنـــح الســـيارة أداءً رياضيا أفضل 
وتســـارعا أقـــوى، دون التضحية بمدى 
القيـــادة الـــذي يتـــراوح بـــين 450 و480 

كيلومترا وفق ظروف الاستخدام.
وكل فئـــات أوبتيك لعـــام 2026 تأتي 
بمنفذ شـــحن من معيار أن.أي.سي.أس، 
مما يســـمح بالوصول إلى شبكة شحن 
تســـلا الفائقة فـــي أميـــركا الشـــمالية 

بسهولة.
كما تم تحديث نظام المســـاعدة الذكي 
ســـوبر كروز ليشـــمل تكاملا مـــع خرائط 
غوغل وتحسينات في الرؤية الآمنة للركن 

باستخدام كاميرات ورادارات متطورة.
وتبدأ أسعار الطراز الأساسي خلفي 
الدفع من حوالي 52.3 ألف دولار أميركي، 

في حـــين يُضاف نحو 3500 دولار لترقية 
أنظمة الدفع إلى الدفع الرباعي.

وســـيكون ذلك باســـتثناء النســـخة 
فـــي الرياضيـــة التـــي تأتي  أوبتيـــك – 
قياســـيًا بنظام دفع رباعـــي مع قوة 519 
حصانا وعـــزم 650 رطل قدم، وســـعرها 

يبلغ حوالي 68.8 ألف دولار.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالأبعـــاد، تتميز 
أوبتيك 2026 بطول يبلغ 4.2 متر تقريبا، 
وعـــرض يصل إلـــى 1.75 متـــر، وارتفاع 
يبلـــغ نحـــو 1.6 متر، مـــع قاعدة عجلات 
تمتـــد لمســـافة 2.6 متر، ما يوفـــر توازنا 
جيـــدا بين اتســـاع المقصورة وســـهولة 

المناورة في المدينة.

فتأتـــي  المقصـــورة،  داخـــل  أمـــا 
أوبتيـــك مجهزة بأحـــدث أنظمة الترفيه 
والمعلومات، من شاشـــة لمســـية مركزية 
قياس 17 إنشًـــا مـــع واجهة مســـتخدم 
حديثة تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد 
أوتو، إضافة إلى نظام صوتي فاخر من 
بووز مكون من 14 مكبر صوت، وتقنيات 
تنقية الهواء مع فلتر مضاد للحساسية.

والمقاعـــد أمامية مدفـــأة ومهواة مع 
خيـــارات التنجيـــد بـــين الجلـــد الفاخر 
والمـــواد الصديقـــة للبيئـــة، فضـــلاً عن 
مساحة كافية للركاب في الصف الخلفي.

وتقدم كاديلاك عدة خيارات للألوان 
الخارجيـــة تشـــمل الأبيـــض اللؤلـــؤي، 
البحـــري،  الأزرق  المعدنـــي،  الأســـود 
والرمادي الداكن، بالإضافة إلى لمســـات 
تصميمية رياضية تبرز في نسخ أوبتيك 
– في، مع جنوط قياس 20 إنشـــا مصممة 

لتعزيز الأداء الهوائي.
ومن بـــين الميـــزات التقنيـــة المميزة 
أيضًا نظـــام تعليق متكيـــف يعمل على 
تعديل صلابة النوابض حســـب ظروف 
القيـــادة، وأنظمـــة أمان متقدمة تشـــمل 
تنبيه النقطة العمياء، ومســـاعد الحفاظ 
على المسار، والكبح التلقائي في حالات 

الطوارئ.

كاديلاك تعيد ابتكار

أوبتيك 2026 بخيارات

دفع جديدة وأداء أقوى معهد أبحاث الشركة اليابانية يطور تطبيقا تجريبيا 

لمعالجة مشكلة شحن البطارية
في الوقت الذي تتسابق فيه شركات 
ــــــات  ــــــز تقني الســــــيارات نحــــــو تعزي
التنقل الكهربائي، تُواجه الســــــيارات 
الهجينة القابلة للشحن معضلة غير 
متوقعة، وهي عــــــزوف عدد كبير عن 
شحنها. وهذا السلوك يقوّض جدوى 
التكنولوجيا نفسها، مما يدفع تويوتا 
ــــــى مقاربة جديدة تقــــــوم على فهم  إل

السائق لا تعديل المركبة.

ستيلانتيس تنسحب من سباق شاحنات البيك أب الكهربائية الكاملة
 أمستردام - في خطوة مفاجئة تعكس 
التحولات الكبيرة في ســــوق الســــيارات 
الكهربائيــــة، أعلنت شــــركة ســــتيلانتيس 
مؤخــــرا عن وقــــف تطوير شــــاحنتها رام 
1500 ريف الكهربائية بالكامل، مشيرة إلى 
تراجــــع الطلب على المركبــــات الكهربائية 

كاملة الحجم في أميركا الشمالية.
وجــــاء هــــذا القــــرار بعد سلســــلة من 
التأخيرات وإعادة التقييم الإســــتراتيجي 
للمنتجــــات، ممــــا يظهر كيــــف أن الواقع 
الميداني يفرض نفســــه أمــــام الطموحات 
العاليــــة والتوقعات الكبيــــرة التي رُفعت 

قبل أعوام.
وبدأ المشروع في 

البداية بإطلاق مفهوم 
رام 1500 ريف كهربائي 
في عام 2023، مع خطة 

لإنتاجه وطرحه في 
الأسواق بحلول نهاية 

2024، لكن مع مرور الوقت 
تغيرت الجدوال الزمنية 

أكثر من مرة.

 ،2025 إلــــى  الإطــــلاق  تأجيــــل  وتم 
تتجــــه  أن  قبــــل   ،2026 عــــام  إلــــى  ثــــم 
ســــتيلانتيس أخيرًا إلى إيقاف المشــــروع 

بالفعل.
وكان مـــن المفتـــرض أن تكـــون هـــذه 
الشـــاحنة الكهربائية منافسا مباشرا في 
فئة نصف طن، وتنافـــس نماذج من فورد 
وجنـــرال موتورز وتســـلا، وتصرّف جهدا 
كبيـــرا في تطويـــر منصة أس.تـــي.أل.أي 

فرام التي اســـتُخدمت لبناء هذه الشاحنة 
وغيرها من المركبات الكبيرة.

ومن أبرز أسباب القرار، كما أعلنت 
الشـــركة، هـــو تباطؤ نمـــو الطلب على 
الشـــاحنات الكهربائيـــة كاملة الحجم، 
خصوصـــا بـــين المشـــترين التقليديين 
الذيـــن يفضلون المركبـــات التي تعرّفها 
والحمولـــة،  الســـحب  علـــى  القـــدرة 

والتكيّف مع البنى التحتية الحالية.
وجاءت التحديات المتعلقة بالبنية 
وتكلفة  للشحن،  التحتية 
البطاريات، 

والاعتمـــاد على الإمكانيـــات الكهربائية 
وحدهـــا، لتُشـــكل عوائق حقيقيـــة أمام 
انتشـــار هـــذا النوع مـــن المركبـــات في 
مناطـــق واســـعة مـــن الريـــف والمناطق 
النائيـــة، حيث المســـافات طويلة والبنى 

التحتية أقل تطورًا.
فـــي المقابـــل، قـــررت الشـــركة الأم 
لعلامات ســـيارات أميركيـــة عريقة، بما 
في ذلـــك كرايســـلر ودودج وجيب ورام 
تراكس توجيـــه جهودها نحو نســـخة 
ممُتدة المدى من المشـــروع، كانت تُعرف 

باسم ”رام شارجر“.

ويجمع هذا الإصدار الأنيق والمفعم 
بالتكنولوجيـــا والقـــوة بـــين مكونات 
كهربائيـــة ومحـــرك بنزيـــن يُســـتخدم 
كمولد، ليكون بديلا وســـطا أكثر قبولا 
للمســـتخدمين القلقين من مدى القيادة 

والاعتماد الكهربائي الكامل.
وقـــد أعلنـــت الشـــركة أيضـــا أنها 
ســـتعيد تســـمية هـــذه النســـخة إلى 
رام 1500 ريـــف وهـــو الاســـم الذي كان 
مخصصا مســـبقا للنموذج الكهربائي 
الكامـــل، فـــي محاولة لتعزيـــز العلامة 
وتسويق المنتج الذي يُعد مزيجا هجينا 
أو ممُتـــد النطـــاق بـــدلا مـــن كهربائي 

خالص.
وكانـــت هذه الســـيارة ســـتُمثل رد 
رام على منافســـيها من سيارات البيك 
أب الكهربائيـــة المحليـــة فـــي الولايات 
المتحدة، مثـــل فـــورد أف 150 لايتنينغ 

وشيفروليه سيلفرادو الكهربائية.
وعند طرحها، خططـــت رام لتقديم 
شـــاحنة كهربائية بمجموعة كاملة من 
التكوينـــات، بما في ذلـــك خيار بطارية 

قياســـية بقوة 168 كيلوواط في الساعة 
بمـــدى مســـتهدف يبلـــغ 563 كيلومترا 
أو بطاريـــة بقـــوة 229 كيلـــوواط فـــي 
الســـاعة بمـــدى مســـتهدف عنـــد 804 

كيلومترات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، روّجت رام 
لقدرة حمولة تصل إلى 2700 رطل وقدرة 
ســـحب تبلـــغ 14 ألف رطـــل، بالإضافة 
إلـــى ميزات متميزة مثـــل نظام صوتي 
كليبســـش مزود بـ23 مكبـــر صوت في 

تكوين تونغستن المتطور.
وفي نوفمبر 2023، أصبح مسار رام 
الكهربائـــي غامضا بعض الشـــيء مع 
طرحها لســـيارة رام 1500 رام تشارجر، 
حيث تجمع النســـخة ريـــف بين محرك 
سداسي الأســـطوانات بينتستار سعة 
3.6 لتـــر وبطاريـــة كهربائيـــة، وتعمل 

كقاطرة ديزل هجينة.
ومحرك بنتاســـتار الموجود أســـفل 
غطاء المحـــرك غير متصـــل بالعجلات، 
فهو يعمل فقط كمولد للبطاريات، ويبدأ 

بالعمل عند الحاجة للشحن.

التحديثات تشمل نظام 

دفع خلفي ونسخة رباعية 

الدفع بقوة 440 حصانا، 

يضعها ضمن فئة السيارات 

الفاخرة المدمجة

التكنولوجيا لا تقلل 

الانبعاثات، بل 

الخيارات لها دور

جيل برات

علم السلوك أداة 

قوية وقابلة للتوسيع 

وتطبيقها سريع

لاورا ليبي

مركبة بمواصفات استثنائية

كان من المفترض أن تكون 

رام 1500 ريف منافسا 

مباشرا في فئة نصف طن 

لنماذج من فورد وجنرال 

موتورز وتسلا
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ة، ويهـــدف إلـــى تغيير ســـلوك 
ين بلطف وتشجيعهم على شحن 

بانتظام.
ســـب منصـــة ”موتـــور ترينـــد“ 

صة في السيارات، 
 هذا التطبيق 
كل من أشهر في

لمتحدة واليابان، 
عشوائية  رب
لرقابة، شملت 

من مالكي السيارات 
ة والهجينة القابلة 

عــــل التطبيق مع المســــتخدمين 
ات لحظية، مثل إرسال إشعار 
ـودة إلــــى المنزل دون شــــحن، 

ة إلى رســــائل تحفيزية تشــــكر 

وأضـــاف ذلك الوضـــع ما يعـــادل 30
دقيقة شـــحن إضافية في النهار يوميا لكل
الشـــبكة مركبة، مما يقلل من الضغط على
في أوقات المســـاء، ويعزز استخدام

الطاقة النظيفة.
وهذا التغيير السلوكي
ليس مجرد تحسين بسيط في
العادات، بل يعكس أهمية
توظيف

 التقييم الإســــتراتيجي
 يظهر كيــــف أن الواقع 
ســــه أمــــام الطموحات 
ت الكبيــــرة التي رُفعت 
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 القاهــرة - حصل قائد منتخب مصر 
على المركـــز الرابـــع في ترتيـــب أفضل 
لاعبـــي العالـــم لعـــام 2025، وهو أفضل 
مركز يناله بترتيب الجائزة، فيما حصد 
الفرنســـي عثمان ديمبلي نجـــم باريس 
ســـان جرمـــان، الجائـــزة للمـــرة الأولى 
فـــي مســـيرته الرياضيـــة، متفوقا على 
أقـــرب ملاحقيه الإســـباني لامين يامال، 
برشـــلونة  نجمي  فيتينيا،  والبرازيلـــي 

الإسباني وسان جرمان على الترتيب.

وتواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين 
للحصـــول على الجائـــزة المرموقة للمرة 
السادســـة فـــي مشـــواره مع الســـاحرة 
المســـتديرة، بعد المســـتوى المتميز الذي 
قدمه مـــع ليفربول في الموســـم الماضي. 
وقـــاد ”الفرعون المصـــري“ ليفربول إلى 
الفـــوز بلقب الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
الموســـم الماضي للمرة الـ20 في تاريخه، 
ليعادل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا 
بالمســـابقة العريقة مـــع غريمه التقليدي 

مانشستر يونايتد.
كما احتكر صـلاح الجـوائز الخـاصة 
بالـدوري الإنجليزي في الموسم المـاضي 
أيضـــا، عطفـــا علـــى أدائــــه المـذهـل مع 
فـريـــق المدرب الهـولندي آرني ســـلـوت، 

ممـــا أنعـش آمـاله فـــي إمكـانية تحقيـق 
حلمــــه بالحصول على الكــــرة الـذهبية 

لأول مرة.

الجوائز الخاصة

فــــاز صــــلاح بجائــــزة أفضــــل هداف 
فــــي الدوري للمــــرة الرابعة في مســــيرته 
بالملاعــــب البريطانية، عقب تســــجيله 29 
هدفا بالبطولة، ليتقاســــم الرقم القياســــي 
كأكثر اللاعبين فــــوزا بالجائزة مع النجم 
الفرنســــي المعتــــزل تيــــري هنــــري، لاعب 
أرســــنال الســــابق، كما فاز بجائزة أفضل 
صانع للأهداف في المســــابقة، بعدما قدم 
18 تمريرة حاسمة لزملائه. وبصفة عامة، 
ساهم صلاح في تسجيل 57 هدفا لليفربول 
خلال 52 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف 

المسابقات خلال موسم 2024 – 2025.
وحصــــل ”الملك المصــــري“، كما تطلق 
عليه جماهيــــر ليفربول، على جائزة لاعب 
الموســــم من رابطــــة الــــدوري الإنجليزي، 
وكذلــــك جائــــزة أفضــــل لاعب مــــن رابطة 
الكتاب البريطانيــــين، بالإضافة إلى ”درة 
في كرة القــــدم الإنجليزية وهي  الجوائز“ 
جائزة أفضل لاعــــب بإنجلترا، المقدمة من 
رابطة اللاعبين المحترفــــين، للمرة الثالثة 
في مشــــواره الكــــروي، ليصبح أكثر لاعب 

في التاريخ يحصل على تلك الجائزة.
وعلــــى الصعيــــد الدولي، قــــاد صلاح 
منتخب مصر في الموســــم الماضي للتأهل 
لنهائيــــات كأس الأمم الأفريقية، التي تقام 
بالمغــــرب أواخــــر العام الحالــــي، كما بات 
منتخب (الفراعنة) قاب قوسين أودنى من 
التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، حيث 
يحتاج إلى الحصول على نقطتين فقط من 

الأفريقية  بالتصفيات  الأخيرتين  مباراتيه 
المؤهلــــة للبطولــــة أمام مضيفــــه منتخب 
جيبوتــــي وضيفه منتخب غينيا بيســــاو 
الشــــهر القادم لحجز مقعد فــــي المونديال 

للمرة الرابعة في تاريخه. 
وكان صــــلاح تواجــــد ضمــــن قائمــــة 
المرشــــحين للفوز بالكرة الذهبية لأول مرة 
عام 2018، حيث حصل على المركز السادس 
برصيــــد 188 نقطــــة، قبــــل أن يحصل على 
المركــــز الخامس في العــــام التالي برصيد 
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ونال نجــــم ليفربــــول المركز الســــابع 
بالقائمــــة عــــام 2021، بعدمــــا تقــــرر إلغاء 
الجائزة عام 2020 بســــبب جائحة كورونا 
آنــــذاك، فيمــــا حصد المركــــز الخامس عام 
2022 بـــــ116 نقطة، والمركز الحادي عشــــر 
برصيــــد 13 نقطة فقط عــــام 2023، ثم غاب 
عــــن المرشــــحين للجائــــزة العــــام الماضي 
بســــبب تراجع مستواه مع الفريق الأحمر 

في ذلك الوقت.
وربما لن تكــــون الفرصة مواتية أمام 
صلاح من أجل الحصول على الجائزة في 
العام المقبل، لاســــيما مع إقامــــة نهائيات 
كأس العالــــم 2026 فــــي الولايــــات المتحدة 
والمكســــيك وكندا، والتي دائمــــا ما تلعب 
دورا أساســــيا فــــي تحديد هويــــة الفائز 

بالكرة الذهبية.

مواصلة الدعم

تختــــار مجلة فرانــــس فوتبول، الفائز 
بالكــــرة الذهبيــــة، بنــــاء علــــى تصويــــت 
الصحافيــــين المتخصصــــين فــــي أنحــــاء 
العالــــم، بواقع صحافــــي واحد من أفضل 
100 دولة في آخر تصنيف للاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم (فيفا). ويعتمــــد الصحافيون 
على 3 معايير رئيســــية في تحديد اللاعب 
الأفضل حول العالم، وهي كالتالي: الأداء 
الفــــردي، والأداء الجماعــــي والإنجازات، 
والســــلوك والــــروح الرياضيــــة (اللعــــب 

النظيف).

أبــــدى نــــادي ليفربــــول دعمــــه للنجم 
الدولــــي المصــــري محمــــد صــــلاح، بعــــد 
خســــارته جائزة الكرة الذهبيــــة، المقدمة 
الفرنســــية  مــــن مجلة ”فرانــــس فوتبول“ 
لأفضل لاعب في العالم هذا العام. وحصل 
محمــــد صلاح على المركــــز الرابع بترتيب 
الجائزة، خلف الفرنســــي عثمان ديمبلي، 
جناح باريس سان جرمان الفرنسي، الذي 
توج بهــــا، وكذلك الإســــباني لامين يامال 
والبرازيلــــي فيتينيــــا، لاعبــــي برشــــلونة 
الإســــباني وباريــــس ســــان جرمــــان على 

الترتيب. ونشر ليفربول عبر حسابه على 
موقع تويتــــر للتواصل الاجتماعي صورة 
لمحمــــد صلاح مع جميع الإنجــــازات التي 
حققها في الموســــم الماضــــي، وعلق عليها 
قائلا ”موســــم يستحق الاســــتمتاع به من 
محمد صــــلاح“، وذلــــك تعليقــــا على عدم 
تمكنه من نيل الجائزة رغم مستواه المميز 

في الموسم الماضي. 
وظهــــر صلاح فــــي الصــــورة مع لقب 
الدوري الإنجليزي وجائزة هداف الدوري 
وأفضــــل صانع أهــــداف وأفضل لاعب من 

رابطــــة اللاعبين ورابطة الــــدوري، ومعها 
لـ”الفرعــــون  اللحظــــات  لأفضــــل  صــــور 
المصري“ مع الفريــــق خلال العام الحالي. 
يذكــــر أن صلاح بات في الموســــم الماضي 
أكثر اللاعبين الأجانب تســــجيلا للأهداف 
بتاريــــخ الدوري الإنجليــــزي، محطما رقم 
المهاجــــم المعتزل ســــيرجيو أغويرو، علما 
بأنه تقدم في الموســــم الحالــــي إلى المركز 
الرابع بقائمة أفضل الهدافين التاريخيين 
للمسابقة العريقة خلف آلان شيرر وواين 

روني وهاري كين برصيد 188 هدفا.

 دبــي - تشـــهد الجولة الخامســـة من 
الـــدوري الإماراتـــي لكـــرة القـــدم والتي 
تنطلق مبارياتها الأربعـــاء مباريات في 

قمة الإثارة والمتعة. 
ومـــن المقـــرر أن تتوقـــف المســـابقة 
لعدة أســـابيع بعد تلـــك الجولة، لخوض 
المنتخب الإماراتي تصفيات كأس العالم 
2026 المجمعـــة فـــي العاصمـــة القطرية 
الدوحـــة، حيث تعود المنافســـات في 16 

أكتوبر القادم. 
وتقـــام مباريـــات الجولة الخامســـة 
للـــدوري الإماراتي على مدار 3 أيام، تبدأ 
بمباراتـــين، حيـــث يلتقـــي خورفكان مع 
كلبـــاء، والجزيرة مع الوحدة، وفي اليوم 
الثانـــي (الخميس) يلعب شـــباب الأهلي 
مع العـــين، والوصل مع الشـــارقة، وفي 
اليوم الثالث (الجمعة) يواجه بني ياس 
فريـــق عجمـــان، والظفرة مـــع البطائح، 

وتختتم بلقاء النصر مع دبا.
ويشـــتعل الصـــراع مبكـــرا بـــدوري 
المحترفـــين رغـــم مـــرور 4 جـــولات فقط، 
خاصـــة في فـــرق المقدمـــة، ومـــن المركز 
التاســـع إلى الأول فـــارق النقاط يعطي 
كل فريـــق فرصـــة كبيرة للدخـــول دائما 
في حســـابات الصدارة، وهو الأمر الذي 
يبرهن علـــى التنافس المثير بين أكثر من 

فريق. 
وتحظى هذه الجولة الساخنة بثلاث 
مباريـــات يمكـــن أن نطلق عليهـــا قمما 
والصراع  الصدارة  وبحســـابات  كروية، 
عليها، تدشـــن مباراة خورفـــكان وكلباء 
الأربعاء،  الخامســـة  الجولة  مواجهـــات 
وفيهـــا يبحث خورفـــكان، صاحب المركز 
الحادي عشـــر برصيد 4 نقاط، عن الفوز 
الثانـــي بالمســـابقة والتقدم فـــي جدول 
الترتيـــب، في الوقت الذي يســـعى كلباء 
لفـــوزه الثالـــث لمزاحمـــة فـــرق المقدمة، 
حيـــث يمتلك 7 نقاط وضعتـــه في المركز 

السادس.
وفي سهرة كروية مرتقبة يحتضنها 
يستقبل الجزيرة  ملعب ”محمد بن زايد“ 
نظيره الوحدة، في قمة بحسابات الفوز 
لكلا الفريقـــين في ظل صـــراع الصدارة 
المحتدم. الجزيرة يمتلـــك 7 نقاط بالمركز 
الرابع، وبثماني نقـــاط يتواجد الوحدة 

ثالثـــا، فيمـــا يشـــهد اليـــوم الثاني من 
الجولة قمتين من العيار الثقيل، تتصدر 
مشـــهدهما رغبة الفوز والمنافســـة على 

المقدمة. 

شـــباب  نظيـــره  العـــين  ويســـتقبل 
الأهلي على ملعب ”هزاع بن زايد“، وكلا 
الفريقين يمتلكان ذات الرصيد (10 نقاط) 
في صدارة جـــدول الترتيب، ولكن العين 
يتربـــع على القمة بفارق الأهداف، ليبقى 
الترقب ســـيد الموقف في قمـــة منتظر أن 
يزينها حضور جماهيري كبير. أما القمة 
الثانية، فتقام علـــى ملعب ”زعبيل“، بين 

الوصل والشـــارقة، ويتواجد الوصل في 
المركـــز الخامس برصيـــد 7 نقاط بالمركز 
الخامـــس، والفوز يدخله في حســـابات 
الصدارة أكثر، فيما يبحث الشـــارقة عن 
تعويض خســـارة الجولـــة الماضية أمام 
عجمان على ملعبه، وكســـب نقاط القمة 
الثلاث وتصحيـــح المســـار، للتحرك من 

المركز العاشر برصيد 4 نقاط.
الخامسة  الجولة  مواجهات  وتختتم 
الجمعة المقبل، حيث يســـتقبل بني ياس 
نظيره عجمان على ملعب الأول، ويبحث 
صاحب الأرض عن أولى النقاط، وينشـــد 
عجمـــان، صاحب المركز الثامن برصيد 6 

نقاط، مواصلة الفوز. 
وفـــي ذات التوقيـــت، تقـــام مبـــاراة 
الظفـــرة والبطائح، ويمتلك الأول 6 نقاط 
بالمركز التاســـع، والثاني رصيده 3 نقاط 

بالمركز الثاني عشر. 
وتجمـــع المبـــاراة الأخيـــرة بالجولة 
النصـــر مع دبـــا، ويحتل فريـــق النصر 
المركز السابع برصيد 7 نقاط، ويحل دبا 

بالمركز الثالث عشر دون نقاط.

الكرة الذهبية تواصل عنادها للنجم محمد صلاح
ليفربول يؤكد دعمه لقائد المنتخب المصري

ــــــاده للنجم الدولي المصري محمد صــــــلاح، هداف فريق  واصــــــل الحظ عن
ــــــول الإنجليزي لكرة القدم، في ظل عدم تمكنه من الفوز بجائزة الكرة  ليفرب
الذهبية، والتي يتم منحها ســــــنويا لأفضل لاعب فــــــي العالم، والمقدمة من 

مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية الشهيرة، وذلك للمرة السادسة.
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أستون فيلا بلغ ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا في الموسم 

الماضي قبل خسارته أمام 

ج 
ّ
باريس سان جرمان المتو

لاحقا

قمم كروية تخلط حسابات صدارة 

الدوري الإماراتي
 باريس - يأمل الإسباني أوناي إيمري 
مدرب أســـتون فيلا الإنجليـــزي أن تكون 
عودة فريقه إلى الـــدوري الأوروبي لكرة 
بمثابة الشرارة التي  القدم ”يوروبا ليغ“ 
تُشعل موســـمه، فيما يخوض نوتنغهام 
فوريســـت أول حملة أوروبيـــة له منذ 30 

عاما. 
ويُعدّ إيمري أكثر المدربين نجاحا في 
تاريخ يوروبا ليـــغ، بتحقيقه اللقب ثلاث 
مرات مع إشـــبيلية وفياريـــال، لكن بداية 
موسم أســـتون فيلا لم تكن إيجابية. بعد 
خمس مباريات في البريمرليغ، لم يحقق 
فيلا أي فوز، بل لم يكن قد سجل أي هدف 
قبل تعادله مع ســـاندرلاند المنقوص 1-1، 
الأمر الذي ترك المدرب الإســـباني ”يائسا 

ومحبطا“.
قاد  الذي  المدرب  وقال 

أرســـنال أيضا إلى 
نهائـــي الـــدوري 

الأوروبي في 2019 
”بدايتنا لم تكن 
جيـــدة، لا يزال 

يجب  عمـــل  هنـــاك 
القيـــام بـــه. بعـــض 
اللاعبـــين يتأقلمون 

وأفكارنا  التشـــكيلة  مع 
ويحتاجـــون إلى بعض 

آخرون  ”لاعبون  وأضـــاف  الوقت.“ 
كانوا هنا العام الماضـــي ويعلمون كيف 
نريـــد بناء الفريق وكيف كنا ناجحين في 

الأعوام الثلاثة الماضية.“
وكان فيـــلا بلـــغ ربـــع نهائـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا في الموســـم الماضي قبل 
خســـارته أمـــام باريـــس ســـان جرمـــان 
5 في مجموع  الفرنسي المتوّج لاحقا، 4 – 
المباراتين. وأخفق الفريق في التأهل إلى 
المســـابقة الأعـــرق في أوروبا فـــي اليوم 
الأخيـــر مـــن الموســـم، ليتأهل فيـــلا إلى 
يوروبـــا ليغ لأول مرة منـــذ 2008 – 2009. 

ويســـتهل فريق إيمري مشـــواره 

باســـتضافة بولونيا الخميس، في إعادة 
لفوزهم على الفريق الإيطالي 2 – 0 ضمن 
دوري الأبطال في أكتوبر الماضي. وتأهل 
بولونيا إلى المســـابقة إثر تتويجه بلقب 
كأس إيطاليا، وهو أول لقب كبير للنادي 
منذ 1974. وكما إيمري، يعلم الأســـترالي 
نوتنغهـــام  مـــدرب  بوســـتيكوغلو  أنج 
الجديد أسرار التتويج بلقب يوروبا ليغ.
قبل تعيينه مدربا للفريق هذا الشهر، 
قاد بوستيكوغلو ناديه السابق توتنهام 
إلى الفوز باللقب على حســـاب مانشستر 
يونايتد. ويبحث المدرب الأســـترالي عن 
فوزه الأول بعد خســـارتين، مـــن بينهما 
خروج مبكر مـــن كأس الرابطة، في حين 
تعـــادل مـــع بيرنلي 1-1 ضمـــن الدوري. 
ويحاول بوستيكوغلو 
الذي أقيل من تدريب 
توتنهام في يونيو 
بعد أسوأ موسم 
للفريق في الدوري 
الممتاز، خلف 
البرتغالي نونو 
إشبيريتو سانتو، 
تطبيق أسلوبه 
الهجومي مع 
فوريست 
سعيا وراء 
الألقاب. 

وقــــال ”أحــــب أن تلعب الفــــرق التي 
أدرّبها كرة قدم حماسية وتسجل أهدافا.“ 
وأضاف ”لا اعتذار عن ذلك، هذه طريقتي 
وهذا ما أريد أن أراه في فرقي.“ ويســــافر 
فوريست لمواجهة ريال بيتيس الإسباني 
الأربعاء في أول مبــــاراة أوروبية للنادي 
1996. ولــــن يكــــون  منــــذ موســــم 1995 – 
بيتيس سهلا خصما، وهو الذي يضم في 
صفوفه لاعبا يعرف نوتنغهام، البرازيلي 
أنتوني القادم من مانشستر يونايتد بعقد 

لخمسة أعوام بعد فترة إعارة ناجحة.
ويقود الفريق المدرب التشيلي مانويل 
بيليغريني، وقد كان قريبا من تحقيق لقب 
مســــابقة كونفرنس ليغ لكنه حل وصيفا 
لتشيلســــي فــــي الموســــم الماضــــي. وفي 
مباراة أخرى يلتقي ســــلتيك الأسكتلندي 
بقيادة الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز 
مع النجم الأحمــــر الصربي، في مواجهة 

بين بطلين أوروبيين سابقين.
أما الغريم رينجرز فيمرّ بأسوأ بداية 
محليــــة له منذ عــــام 1978، وقــــد احتجت 
الجماهير ضد المدرب راســــل مارتن خلال 
الفــــوز بــــكأس الرابطــــة علــــى هيبرنيان 
الســــبت، وهو مــــا لم يخفــــف من غضب 
أنصار الفريق. وقال مارتن ”لا أســــتطيع 
التحكــــم في ذلك. في هــــذا النادي يصبح 
كل شــــيء متعلقا بشــــخص واحد بسرعة 
كبيرة. لقد أصبح الأمر رُغما عني، وليس 

باختياري.“
كما يشــــارك بورتــــو البرتغالي، بطل 
المســــابقة مرتــــين، وفينــــورد الهولنــــدي 
بقيــــادة النجــــم الســــابق روبــــن فان 
بيرســــي، حيث يبدأ الأول مشواره 
بينما  النمساوي  سالزبورغ  أمام 
يحــــل الثاني ضيفــــا على براغا 

البرتغالي. 
ويستهل روما الإيطالي 
مشواره بمواجهة نيس 
الفرنسي، فيما يزور 
فنربهتشه التركي ديناغو 
زغرب الكرواتي، بعد 
إقالة المدرب المخضرم 
جوزيه مورينيو إثر 
الفشل في التأهل 
إلى دوري الأبطال.

اليوروبا ليغ الشرارة الأولى لموسم 

إيمري مع أستون فيلا

هذه الجولة الساخنة تحظى 

بثلاث مباريات يمكن أن 

نطلق عليها قمما كروية، 

وبحسابات الصدارة 

والصراع عليها

صلاح ساهم في تسجيل 

57 هدفا لليفربول خلال 

52 مباراة لعبها مع الفريق 

بمختلف المسابقات خلال 

موسم 2024 - 2025

م ي

جججججججججج
ّ
باريس سان جرمان المتو

لاحقا

يجب ل م ك هن
ض القيـــام بـــه. بعـــض
اللاعبـــين يتأقلمون
وأفك التشـــكيلة  كارنا مع 

بعض  عضويحتاجـــون إلى
آخرون  ”لاعبون  وأضـــاف  الوقت.“

كانوا هنا العام الماضـــي ويعلمون كيف 
نريـــد بناء الفريق وكيف كنا ناجحين في 

الأعوام الثلاثة الماضية.“
وكان فيـــلا بلـــغ ربـــع نهائـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا في الموســـم الماضي قبل 
خســـارته أمـــام باريـــس ســـان جرمـــان 
مجموع  5 في – الفرنسي المتوّج لاحقا، 4
المباراتين. وأخفق الفريق في التأهل إلى 
المســـابقة الأعـــرق في أوروبا فـــي اليوم 
الأخيـــر مـــن الموســـم، ليتأهل فيـــلا إلى 
 .2009 – يوروبـــا ليغ لأول مرة منـــذ 2008

ويســـتهل فريق إيمري مشـــواره 

نتو، س إشبيريتو
تطبيق أسلوبه 
الهجومي مع 
فوريست 
سعيا وراء 
الألقاب. 

هي ى رابط ا س ك ب وز ف ا
الســــبت، وهو مــــا لم يخفــــف من
أنصار الفريق. وقال مارتن ”لا أس
هــــذا النادي ذلك. في التحكــــم في
كل شــــيء متعلقا بشــــخص واحد
كبيرة. لقد أصبح الأمر رُغما عني،

باختياري.“
كما يشــــارك بورتــــو البرتغالي
المســــابقة مرتــــين، وفينــــورد الهو
بقيــــادة النجــــم الســــابق روب
بيرســــي، حيث يبدأ الأول م
النمساوي سالزبورغ  أمام 
يحــــل الثاني ضيفــــا على

البرتغالي. 
ويستهل روما الإ
مشواره بمواجه
الفرنسي، فيم
فنربهتشه التركي
زغرب الكروات
إقالة المدرب الم
جوزيه مورين
الفشل في
إلى دوري ا



 أبوظبــي  - تُفتتح في نوفمبر المقبل، 
مدرســــة ”أبوظبــــي للفنــــون الفروســــية 

الأميرية“ في جزيرة الجبيل بأبوظبي.
مدرســــة  خامــــس  المدرســــة  وتعــــد 
صــــة فــــي مجــــال فنــــون  عالميــــة متخصِّ
الفروســــية الكلاســــيكية، بعــــد المدارس 
الأربع المتواجدة في النمسا، وإسبانيا، 

والبرتغال، وفرنسا.
صة  وتوفــــر مرافــــق متكاملــــة مخصَّ
لفنون الفروســــية الكلاســــيكية، في بيئة 
تعكــــس إرث الفروســــية العربية العريق؛ 
مت منشــــآتها بعنايــــة لتأمين  حيــــث صُمِّ
أعلــــى مســــتويات الراحــــة للخيــــول، مع 
اعتمــــاد معايير عالمية دقيقة في مجالات 
الرعايــــة والتدريب، لتوفيــــر بيئة ملائمة 
للفرسان والخيول، وتمكينهم من ممارسة 
أنشطتهم في بيئة رياضية تُلبي مختلف 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وتضـــم مدرســـة ”أبوظبـــي للفنون 
عـــروض  قاعـــة  الأميريـــة“  الفروســـية 

فـــة تتســـع لــــ1200 شـــخص. كمـــا  مُكيَّ
تحتوي على 60 إســـطبلاً مـــزوّداً بنظام 
مراقبـــة  وتقنيـــات  خـــاص،  تكييـــف 
متقدمـــة، إلـــى جانـــب عيـــادة للرعاية 
البيطريـــة وإعـــادة التأهيل، وســـاحات 
لـــة للخيـــول  للتدريـــب، ومســـارات مُظلَّ

والرياضيين.
ثقافية  مســـاحات  المدرســـة  وتوفر 
وتعليمية وحِرَفية تُعنى بحفظ المعارف 
في مجال الفروســـية وضمان نقلها إلى 
م ”معرض  الأجيـــال المقبلة، حيث يُقـــدِّ
فـــي المدرســـة مجموعـــةً  الفروســـية“ 
مختـــارة من القطع الأثرية النادرة، التي 
توثِّق تاريخ الفروســـية عبر القرون في 

مختلف الحضارات.
وتحتـــوي علـــى أكثـــر مـــن 10 آلاف 
كتـــاب، فيما تضم ”دار الحِـــرَف“، التي 
تعد أول دار لصناعة ســـروج الفروسية 
في دولـــة الإمارات، وتهـــدف إلى إعادة 
إحياء هذه الحِرَفة التقليدية وتطويرها.

 الريــاض - في مشـــهد احتفالي يفيض 
بالرمزيـــة والاعتـــزاز، تصـــدّرت العرضة 
الوطنـــي  اليـــوم  فعاليـــات  الســـعودية 
الخامس والتســـعين للمملكـــة، لتعيد إلى 
الواجهة واحدة مـــن أعرق صور الفلكلور 
الوطني، حيث تتقاطع الموسيقى والشعر 
والســـيف في رقصة جماعية تُجســـد روح 
الانتمـــاء والوحـــدة، وتـــروي فصولا من 
تاريخ المملكة الممتد من ساحات المعارك 

إلى ساحات الاحتفال. 
زمـــن  إلـــى  العرضـــة  جـــذور  تعـــود 
التأســـيس، حين كانت تُعـــرف بـ“عرضة 
الحرب“، وتُـــؤدى لتحفيـــز الجنود ورفع 
معنوياتهـــم قبـــل المعـــارك. وكان الملـــك 
المؤســـس عبدالعزيز آل ســـعود – رحمه 
اللـــه – حريصا على أدائهـــا قبيل انطلاق 
عمليـــات التوحيد، حيث كانت تُســـتخدم 
كوســـيلة لاســـتعراض الجاهزيـــة، وبـــث 
الحماســـة في صفـــوف المقاتلين، وتأكيد 

الولاء للقائد والوطن. 
ومع استتباب الأمن، تحولت العرضة 
إلى رقصة احتفالية تُقام في المناســـبات 
الوطنيـــة، لتصبـــح رمـــزا ثقافيـــا يُفتخر 
بـــه، وتُؤدى فـــي المهرجانات الرســـمية، 
وتُســـتقبل بهـــا الوفـــود وكبـــار ضيوف 
الدولـــة، في مشـــهد يُجســـد التلاحم بين 

القيادة والشعب.
تبدأ العرضة بما يُعرف بـ“الحوربة“ 
أو ”الشـــوباش“، وهـــي مرحلة الإعلان 
عن بـــدء الرقصـــة، حيث ينادي شـــاعر 
بصوت جهـــوري على العارضين، الذين 
يصطفون فـــي صفين متقابلين، يتراوح

عددهم بين أربعين  
وخمسين رجلا، 
يمسكون بأيدي 
بعضهم 
البعض 

في صف متزن، وقد يتخذ الصف شـــكل 
دائرة. يردد الصفوف أبياتا من الشـــعر 
النبطـــي، غالبا مـــا تكـــون قصائد فخر 
ومدح، مثل ”تحت بيرق ســـيدي ســـمعا 
وطاعـــة“، و“يا دارنا يـــا عزنا يا موطن 

المجد“. 
وعنـــد إلقـــاء الشـــطر الأول، يبـــدأ 
العارضون بـ“النزر“، وهو الميلان يمينا 
ويسارا دون تراقص، ثم يبدأ قرع الطبول 
مع الشطر الثاني، فيتمايل الصف بثني 
الركبتين، حاملين الســـيوف التي تُرفع 
أو تُوضع على الكتف في نســـق جماعي 
لا يُخالفه أحد، ويُرفع السيف عاليا عند 

أبيات المفاخرة بالوطن والقائد.
تُســـتخدم فـــي العرضـــة نوعان من 
الطبـــول: التخميـــر الكبيـــرة، والتثليث 
الصغيرة، وتُقرع بعصا معقوفة، وتُغلف 
بجلـــد البعيـــر، وتُزين بخيـــوط ملونة. 
ويؤدي قارعو الطبول الصغيرة حركات 
متناســـقة، يرفعـــون فيها الطبـــل باليد 
اليســـرى، ثم يقفزون قفزتين متتاليتين، 
ويجلسون جلســـة القرفصاء، ثم يقفون 

ويتمايلون يمينا ويسارا. 
وكان الفرسان يشاركون في ”عرضة 
الخيـــل“ أو ”الحـــدوة“، حيـــث ينفـــرد 
الفـــارس علـــى صهـــوة جـــواده، يُعرّف 
بنفســـه، ويتبادل الأصوات مع الفرسان 
الآخرين، ثم ينضم إلى الصفوف مشاركا 
وهـــو علـــى جواده، في مشـــهد يُجســـد 

الفخر والشجاعة.
تُعد أزيـــاء العرضة جـــزءا لا يتجزأ 
من طقوســـها، حيـــث يرتـــدي المؤدون 
المـــرودن أو ”أبـــو ردون“، وهـــو ثوب 
واسع مزين بتطريزات دقيقة، والصاية، 
وهـــي رداء خفيـــف مفتوح مـــن الأمام، 
يكون لونه غالبا أبيض أو أصفر فاتحا، 
والزبون، وهو رداء طويل بأكمام كاملة، 

مزود بفتحـــات جانبيـــة وأزرار علوية، 
والمزوّية، وهي عبـــاءة ثقيلة خالية من 
النقـــوش، ســـوداء أو بنيـــة، والجوخة، 
وهي جبـــة من قمـــاش ماهـــور الناعم، 
بألـــوان حمراء وزرقـــاء، والمشـــلح أو 
البشـــت، وهي عباءة من الصوف تشتهر 
الأحســـاء بصناعتها. تُثبـــت الغترة أو 
الشماغ بالعقال، وتُضاف إليها الطاقية 
البيضـــاء أو المزخرفـــة، بينمـــا يرتدي 
قارعـــو الطبول الفرملية المزركشـــة من 
القطيفـــة. هـــذه الأزيـــاء ليســـت مجرد 
ملابس، بل هي تعبير بصري عن الهوية 
والانتمـــاء، وتُضفي على العرضة طابعا 

احتفاليا مميزا.
فـــي اليـــوم الوطنـــي الـ95، شـــهدت 
للعرضـــة  مبهـــرة  عروضـــا  المملكـــة 
فـــي مختلـــف المناطـــق. فـــي الرياض، 
اســـتضافت ســـاحة قصر الحكم عرضة 

رســـمية شـــارك فيهـــا أميـــر المنطقـــة 
وعدد من المســـؤولين، في مشهد عكس 
ارتبـــاط القيـــادة بالتراث. كما شـــاركت 
فرق نســـائية في تقديم نسخ معاصرة، 
ممـــا يعكس تطور النظـــرة إلى العرضة 
وتوسيع دائرة المشاركة. من الساحات 
العامة إلى المدارس والمؤسسات، كانت 
العرضة جسرا بين الماضي والحاضر، 
تجمـــع الأجيـــال تحـــت رايـــة الوطـــن، 
وتُجســـد وحـــدة الصـــف، وقيـــم الولاء 

والانتماء.
وفـــي إطار رؤيـــة الســـعودية 2030، 
التي تهدف إلى تعزيـــز الهوية الوطنية 
والانفتاح الثقافي، تحظى العرضة بدعم 
رســـمي متزايد. أُدرجـــت ضمن المناهج 
المهرجانات  فـــي  وتُعرض  التعليميـــة، 
الدوليـــة، كما حصلت على مكانة عالمية 
بإدراجهـــا في قائمة التراث الثقافي غير 

المادي لليونســـكو عام 2015، ما عزز من 
دورها كسفيرة للثقافة السعودية عالميًا. 
ورغم جذورهـــا الحربية، تُؤدى العرضة 
اليوم كرســـالة ســـلام، تعبّـــر عن وحدة 
الصـــف، وتُحتفـــى بها في المناســـبات 
الســـاحات  تزينـــت  حيـــث  الوطنيـــة، 
بالأعـــلام، وردد الأطفـــال الأهازيج، فيما 
وثقت وســـائل الإعـــلام ورواد التواصل 
الاجتماعي هذه اللحظـــات، معبرين عن 

فخرهم بالهوية السعودية.
فـــي اليـــوم الوطنـــي الــــ95، أثبتت 
العرضة الســـعودية أنها أكثر من رقصة 
شـــعبية، إنها مرآة وطن، تنبض بإيقاع 
التاريخ، وتُحيا بروح الحاضر، وتحمل 
في طياتها ملامح المســـتقبل. رقصة لا 
تُؤدى بالأجساد فقط، بل تُحيا بالقلوب، 
وتُرددهـــا الأجيـــال علـــى وقـــع الطبول 

والسيوف، تحت بيرق الوطن.

تجسد العرضة السعودية في اليوم الوطني الخامس والتسعين روح الانتماء 
والهوية، حيث يتداخل الشعر والموسيقى والسيوف في رقصة جماعية تعبّر 
عــــــن تاريخ المملكة ووحدتهــــــا. وبأزيائها التراثية وإيقاعها الحماســــــي، تظل 

العرضة رمزا حيا للفخر الوطني ورسالة سلام متجددة.

العرضة السعودية تحتفل بالهوية في اليوم الوطني

من الحرب إلى الاحتفال

أبوظبي تحيي فنون الفروسية 

في مدرسة عالمية

الأربعاء 2025/09/24 
السنة 48 العدد 13615 

صباح العرب

هل تفهم 

لغة الإشارات
والعشـــرين  الثالـــث  فـــي  يحـــل   
مـــن ســـبتمبر كل عـــام اليـــوم العالمي 
للغات الإشـــارة، إذ يوجد حســـب آخر 
الإحصائيات للاتحاد العالمي للصم 70 
مليون أصم، يعيـــش 80 في المئة منهم 
في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر 

من 300 لغة إشارة.
ولغات الإشـــارة هي لغات طبيعية 
مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها 
هيكليا عن لغات الـــكلام. وتوجد كذلك 
لغـــة إشـــارة دولية يســـتخدمها الصم 
فـــي اللقاءات الدوليـــة وأثناء ترحالهم 
الاجتماعيـــة.  نشـــاطاتهم  وممارســـة 
وتعتبر تلك اللغة شكلا مبسطا من لغة 
الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا 
تتصـــف بالتعقيد مثل لغات الإشـــارة 

الطبيعية.
يمر هـــذا اليوم عادة دون تذكير به 
أو ضجيج حوله، لكن ما لفت انتباهي 
أنـــه يلقـــب بيـــوم ”لغـــات الإشـــارة“ 
وليـــس لغة إشـــارة واحدة. قـــد يكون 
الأمر ظاهريا عاديـــا، لكنه على المعنى 
الباطنـــي عميـــق جدا، فالحيـــاة ذاتها 
تخاطبنا كل يوم بلغات إشارة متعددة، 
تأتـــي في توقيت محـــدد بدقة لتنبهنا، 
تغيرنا، تعلمنا، لكـــن أغلبنا لا يعقلون 

ولا ينتبهون.
”اللبيــــب بالإشــــارة يفهــــم“ هكذا 
يقــــول المثل الشــــهير، البعــــض يعتمد 
”الحر من الإشــــارة يفهــــم“، لكن أغلب 
الناس اليوم أصبحــــوا عبيدا للعادة، 
للروتــــين، لليومــــي، للمــــادي، للفكــــرة 
الســــائدة، عبيدا للهاتــــف بين أيديهم، 
وللأصــــوات خــــارج عقولهــــم، يرونها 
دون  يســــمعونها  يبصــــروا،  أن  دون 
أن ينصتــــوا، تدخل رؤوســــهم من أذن 
لتخرج من الأخرى مســــرعة، لا هم لهم 
ســــوى الســــير وراء القطيــــع، يأكلون 
ما يأكل، يلبســــون ما يلبس، يشربون 
كمــــا  الحيــــاة  ويعيشــــون  ويمشــــون 
يعيشــــها الأغلبية، ويعتبــــرون أبطالا 
لو نجحوا في الانتباه لإشارات المرور 
وحموا أنفسهم من أن يصبحوا ترابا 

تحت عجلات السيارات المسرعة.
فـــي الحيـــاة، نحـــن فقط مـــن بين 
الكائنـــات من تخلينا عن حدســـنا، عن 
صوت جســـدنا الفطـــري، ذلك الصوت 
الـــذي ينبئنا بأن ما نقوم به أو نتحرك 
في اتجاهه مريـــح أو فيه أمر مريب لم 
نستشـــفه بعد، نتلقى يوميا إشـــارات، 
بعضها واضح وبعضها خفي، تتجلى 
في كلمـــات، أحداث، أو حتى مشـــاعر 
مفاجئة. هذه الإشـــارات ليســـت دائما 
مجرد صدف عابرة، بل قد تكون رسائل 
تحمل توجيهـــا أو تنبيهـــا أو تذكيرا 
بشـــيء نحتاج أن نلتفت إليه. قد تكون 
لحظـــة تأمـــل، أو لقاء غيـــر متوقع، أو 
موقفا يضعك أمام نفسك لتفكر وتتغير، 

كثيرا ما نمر عليها دون انتباه.
يقـــول مفكـــر ســـوداني، باحث في 
الأديـــان، يدعى ياســـر العديرقاوي، إن 
لا صدفة في الحياة، وحتى الإشـــارات 
التي نظنها صدفـــة، هي تختارنا بأمر 
من الله أو كما يؤمـــن البعض بالقوى 
الوقـــت  فـــي  لتصطادنـــا  الحياتيـــة، 
المناسب، هي أشـــبه برسل إلهية، وإن 
لم نفهم الإشـــارة مرة واثنتين وثلاثا، 

صرنا أهلا للعقاب.
والإشـــارات التي يرســـلها الله لنا 
تكـــون في أحيان كثيرة رحيمة، لطيفة، 
ولكنهـــا عميقة. قـــد تأتينا عبـــر دعاء 
اســـتجيب فجأة، أو موقف نجونا فيه 
من خطر، أو شـــعور قـــوي يدفعنا إلى 
فعل الخير أو ترك طريق معين. أحيانا 
تكون الإشـــارة في تكـــرار حلم، أو في 
شـــخص ينصحـــك بكلمـــة صادقة، أو 
فـــي ضيق مفاجئ يمنعك مـــن أمر كان 

سيضرك.
أؤمـــن بـــأن اللـــه يرســـل لنـــا من 
يرشـــدنا، من يوقـــظ ضميرنـــا، وهذه 
الإشـــارات ليســـت حكرا على أحد، بل 
تصـــل إلى الجميـــع ولا يفهمها إلا من 
قلبـــه وعقله منتبهـــان. وإذا كنا واعين 
ومنتبهـــين لتلـــك الإشـــارات، يمكن أن 

تحُدث تغييرا جذريا في حياتنا.
أن نكـــون حاضريـــن فـــي اللحظة، 
نتأمل الأحداث لا كأشـــياء عشوائية بل 
كمكالمـــات روحية، يجعلنـــا ذلك نعيش 
بوعي أكبر يقودنا إلى اختيار الأفضل، 
والحيـــاة ليســـت فقط ما نـــراه، بل ما 

نعيشه بداخلنا.
لكن للأســـف فـــي النهايـــة، نهاية 
أي أمر، يقول الغالبية ”كان كل شـــيء 
واضحا، لكننا لا نفهم بالإشارات، إننا 

نفهم بالصفعات“.

{شارع مالقا} يمثل المغرب في سباق الأوسكار 2026
 الرباط - أفاد المركز الســـينمائي 
المغربي بأن الفيلم الروائي الطويل 
”شـــارع مالقـــا“، للمخرجة مريم 
التوزانـــي، اختير لتمثيل المغرب 
فـــي جوائز الأوســـكار لعام 2026، 

ضمن فئة ”أفضل فيلم أجنبي“.
وأوضح بلاغ للمركز أن اختيار 
فيلـــم مريم التوزاني تم بالإجماع 
مـــن طرف لجنـــة ترأســـها طارق 

خلمي، ممثـــلاً عن المركز الســـينمائي 
المغربـــي، وضمـــت فـــي عضويتها كلاً 
من المخرجة والمنتجة زكية الطاهري، 
والمخرجة ســـلمى بـــركاش، والمنتجة 
مريـــم لـــي أبونـــوم، ومنتـــج الأفـــلام 
محمد علوي، والمنتـــج والمخرج عادل 

الفاضلي.
وأضاف البــــلاغ أن قــــرار اللجنة جاء 
بنــــاءً على موضــــوع الفيلــــم، وخصائصه 

التقنية والفنيــــة، فضلاً عن فرص التوزيع 
التي يستفيد منها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه علاوة على 
فيلم ”شارع مالقا“ تم عرض فيلمين آخرين 
على أنظــــار اللجنــــة، وهما ”أوتيســــتو“ 
لجيــــروم كوهين أوليفــــار، وفيلم ”برايب“ 

لجنان فاتن محمدي وعبدالإله زيرات.
ويــــروي فيلــــم ”شــــارع مالقــــا“، الذي 
تــــم تصويره فــــي المغــــرب، قصــــة ماريا 

أنخيليــــس، امرأة إســــبانية تبلغ من العمر 
تسعة وســــبعين عاماً، تعيش بمفردها في 
طنجة وتســــتمتع بروتينها اليومي، إلا أن 
حياتها تنقلب رأساً على عقب عندما تصل 
ابنتها من مدريد لتبيع الشــــقة التي عاشت 

فيها طوال حياتها.
وأمام هذا القرار تعتــــزم ماريا البقاء، 
وتبذل كل ما في وســــعها لاستعادة منزلها 
وأغراضها، لتعيد اكتشاف الحب من جديد.

حنان مبروك

ف

صحافية تونسية

  

مي عمر ضمن أجمل 10 وجوه في العالم
 القاهــرة - تألقت الممثلة المصرية مي 
عمر مجددًا على الساحة العالمية، بعد أن 
احتلــــت المركز الثامن في قائمة أجمل 100 
وجه في العالم لعام 2025، وفقًا لاســــتفتاء 
دولي يحظى بمتابعة واسعة ويضم أسماء 

بارزة من مختلف أنحاء العالم.
وعبّرت مي عن سعادتها بهذا الإنجاز 
عبر حســـابها الرســـمي على إنستغرام، 
مؤكدة أن وجودها ضمن العشـــر الأوائل 

في القائمـــة يمثل مصدر فخـــر واعتزاز، 
خاصة لما تحملـــه هذه القائمة من رمزية 
عالمية في تقدير الجمال والتأثير الفني.

على الصعيد الفني تســـتعد مي عمر 
للمشـــاركة في الموسم الرمضاني المقبل 
من خلال مسلســـل جديد بعنوان ”غسيل 
ومكـــوى“، مـــن تأليـــف محمـــد رجائـــي 
وإخراج محمد علي. ويأتي العمل في إطار 
اجتماعي، فيما تواصل الشـــركة المنتجة 

حاليًا اســـتكمال التعاقدات مع بقية فريق 
العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير.

وكان مـــن المقـــرر أن تخـــوض مـــي 
تجربة درامية أخرى من تأليف مريم نعوم 
وإخراج مريم أبوعوف، في عمل مكوّن من 
15 حلقة فقط، إلا أن المشـــروع تأجل إلى 

ما بعد رمضان 2026 لأسباب إنتاجية.
التلفزيوني  نشـــاطها  مع  بالتوازي 
تنتظـــر مي عمر عـــرض فيلمها الجديد 

”الغربـــان“، الـــذي يجمعهـــا بالفنـــان 
عمـــرو ســـعد، وتشـــارك فيـــه نخبة من 
النجوم، من بينهم محمد علاء وأســـماء 
أبواليزيـــد وماجد المصـــري وميرهان 
حســـين وعبدالعزيز مخيون. الفيلم من 
تأليف وإخراج ياســـين حسن، ويُتوقع 
أن يحقـــق حضـــورًا قويًا عنـــد طرحه، 
بالنظر إلى نجومية أبطاله وقوة حبكته 

الدرامية.

بصوت جهـــوري على العارضين، الذين 
يصطفون فـــي صفين متقابلين، يتراوح
عددهم بين أربعين 
وخمسين رجلا، 
يمسكون بأيدي 
بعضهم 
البعض 

تعد أزيـــاء العر
من طقوســـها، حيــ
”أبـــو المـــرودن أو
واسع مزين بتطريز
وهـــي رداء خفيـــف
يكون لونه غالبا أبي
والزبون، وهو رداء

أفاد  الرباط -
المغربي بأن الف
”شـــارع مالق
التوزانـــي، اخ
فـــي جوائز الأ
ضمن فئة ”أف
وأوضحب
فيلـــم مريم ا
مـــن طرف لج

  

القاهــرة - تألقت
الس عمر مجددًا على
احتلــــت المركز الثام
وجه في العالم لعام 
دولي يحظى بمتابعة
بارزة من مختلف أنح
وعبّرت مي عن س
عبر حســـابها الرس
مؤكدة أن وجودها ض
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